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 الكتاب الثاني
 المادة والطاقة

 المقدمة
  الحمد الله رب العالمین والصلاة والسلام على أفضل وأشرف رسلھ 

ومن تبعھم   ,  وعلى آلھ وصحبھ أجمعین        ,  ρوأنبیائھ سیدنا محمد         
 : وبعد, بإحسان إلى یوم الدین

لنتكلم ,  )إعجازیةومضات  (فھذا ھو لقاؤنا الثاني معكم في سلسلتنا             
فیھ عن السبق القرآني في مجال مھم خصوصاً في یومنا الحاضر                   
وفي عالم التقنیات الإلكترونیة والرقمیة، سنتطرق في ھذا الكتاب                  

 .إلى المادة والطاقة
أمور مھمة في    )  المنظار الھندسي للقرآن الكریم     (  ذكرنا في كتابنا      

والكھربیة والرقمیة     مجال السبق القرآني للھندسة الإلكترونیة                        
والمیكانیكیة وشتى أنواع الھندسة الأخرى مع ما یعضدھا من علوم              

 .مھمة كالفیزیاء والكیمیاء والریاضیات وغیرھا
  في الفصل الأول من كتابنا ھذا سنذكر تعاریف وتفاصیل علمیة قد            
تبدو للوھلة الأولى للقارئ الكریم أنھا مملة ومعقدة، ولكن مع الصبر     

سیجد القارئ في الفصل الثاني من الكتاب كیف سبق القرآن            الجمیل  
الكریم ھذه التفاصیل بذكره أو إشارتھ أو تفصیلھ أو رقمھ وتكرار                  

 . آیاتھ وسوره وكلماتھ الكریمة
  وسیكون ما یذكر في ھذا الكتاب مھماً للكتب اللاحقة التي ستتحدث       

لبحار عن إعجاز وسبق القرآن الكریم لعلوم الأرض والفلك وا                         
 .والأجواء
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 الفصل الأول
  الطاقة-المادة

 

 المادة والطاقة علمیاُ
ولقد تطور الفكر الإنساني     ,     الإنسان دائم التفكیر في طبیعة المادة       

في تفكره ھذا عبر مراحل التأریخ المختلفة ووضع النظریات                            
سیر ما حولھ من أشیاء محسوسة وھي         الفلسفیة والعلمیة المختلفة لتف    

 ..المواد التي یستخدمھا ویراھا في حیاتھ
ولغویاً یقصد  ,  فلسفیاً ھي مفھوم ضبابي غیر محدد المعالم              المادة

ویمكنھا أن تأخذ أي    .  بھا الشيء الممتد القابل للانقسام والذي لھ ثقل         
 شكل ھندسي وحالاتھا ھي الصلبة والسائلة والغازیة والبلازما                        

والمادة ھي سبب    .  والاضطرابیة وحدیثاً عرفت مادة الظلام الكوني        
وعلمیاً النظریات عنھا   ..  وھي على ما ھي قبل أن نخلق        ,  احساساتنا

فعند الأقدمین عرفت على أنھا مجموعة دقائق صغیرة جداً               ,  كثیرة
وعند أرسطو ھي نوع من الجوھر لا یمكن عزلھا              ,  تتمتع بالحركة 

ھـا كما أنھ لا یمكن إدراكھا مطلقاً وكل ما نراه ھو             أبداً أو الإمساك ب   
وھذه الذرات ھي الخامات    .  مادة اتخذت شكلاً بعد تركیبھا من ذرات      
 .)١(الأولى التي تركب منھا المادة منذ الأزل

 
 
 

 :الذرات
 العنصر الكیمیائي التي تستطیع أن توجد         دقائق أصغر   ھي    الذرة  

بحیث لو    للعنصر     الكیمیاویةلوحدھا محافظة على جمیع الخواص           
                                                

الكون والحیاة من العدم حتى ظھور         (,  علي موسى .د,  ریسمخلص ال .  د)  ١(
 .بتصرف, ١٣ص, )الإنسان
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أننا جمعنا ملیون ذرة على خط واحد فلن یتعدى طولھ عقلة الإصبع               
وأن نقطة واحدة من قلم الرصاص على قطعة الورق تحوي ذرات                

وأن عدد الذرات المكونة      ,  أكثر عدداً من عدد البشر على الأرض           
لغرامین فقط من غاز الھیدروجین یساوي عدد حبات الرمل                                

 مع لذراتاذه ھ عند اتحاد. ة في كیلومتر مكعب من الأرض     الموجود
إذ ترتبط بعضھا مع بعض بواسطة أواصر         بعضھا تكون الجزیئات     

 باستخدام   الجزیئةوقد تم لحد الآن مشاھدة             ,  قویة مختلفة الأنواع     
 . ملیون مرة٥المجھر الآیوني الذي یكبر لحد 

 یراود العلماء،     لماًحفقد كانت رؤیتھا لحد وقت قریب             الذرة   ا   مأ و
فاستمرت البحوث المضنیة طیلة عشرات السنوات حتى اختراع                     
المجھر الإلكتروني والأیوني ومن ثم مجھر المسح السطحي الذي                  
أتاح اختراعھ اقتحام ما یعرف بالفضاء المجھري أو النانومتري                      

، إذ یتكون ھذا        )نسبة للنانومتر وھو جزء من الملیون من المتر                 (
ة نانومتریة تسلط إشعاعاً على حزم الذرات لیتحسسھا  المجھر من أبر  

وقد تمكن العلماء الیابانیون من      .  ومن ثم یعرضھا على شاشة خاصة      
رؤیة وتصویر ذرات الذھب والكالسیوم والكبریت، بل وحتى                           

بل وتعدى الأمر إلى تمكن              .تصویر لذرات تتحد لتشكل جزیئة            
كتابة حروف باستخدامھا العلماء من التحكم بھذه الذرات واصطیادھا ل

المعروفة، كما واكتشفوا   )  IBM(كما حصل مع كتابة حروف شركة          
أن ھذه الذرات المعروضة على الشاشة تتأثر بتصفیق الید للجالس                 
أمام الكومبیوتر، فقالوا أن التناغم بیننا وبین كل ذرات الكون شيء                 

رة عند والعجیب في الأمر أن العلماء عندما شخصوا الذ. یدفع للعجب
رؤیتھا للمرة الأولى وجدوھا بشكل عناقید سموھا العناقید الذریة،                  
وھي تشبھ بل تتطابق مع شكل العناقید المجریة في الكون عند                             
رؤیتھا بالمرقاب، وھذا ھو طابع التوحید في الخلق الدال على وحدتھ  

 لذراتاذه  ھ  نحس بوجود وعموماً فإننا   ..    الأحدوجلال خالقھ الواحد    
 في أجسامنا وما حولنا من بیئة وكون دون الحاجة                           ثیرھامن تأ   
 .. لرؤیتھا
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نیوترونات ذي الشحنة      (تقسم الذرة إلى نواة فیھا النیوكلونات                     
 تدوروأغلفة أو مدارات , )بروتونات ذي الشحنة الموجبة+ المتعادلة 

فیھا الإلكترونات ذي الشحنة السالبة وھي المسؤولة عن جمیع                           
وتم مؤخراً تقسیم النیوترون      ,   التي تحدثھا الذرة      یائیةالكیمالعملیات   

وسیظل العلم بتطوره یقسم الذرة      ,   ومن ثم إلى أوتار      كواركاتإلى     
حتى یصل إلى الأصل الأول للمادة وھو الطاقة وھو ما لا یختلف                     

وأدناه اختصار المراحل التأریخیة لمفھوم          .  علیھ اثنین من العلماء       
 :الذرة
الذرة كرة معتمة صغیرة جداً لا تقبل               :  العصر الیوناني   .١

. تعني باللاتینیة الجسم الذي لا ینقسم        )  atom(التجزئة فكلمة    
 منذ  لیوسیبوس و دیمقراطس  ولقد افترض الفلاسفة الإغریق    

ثم ,   سنة قبل المیلاد أنھ إذا شطر الشيء نصفان            ٤٠٠-٣٠٠
فإننا ,  وھكذا مرات ومرات   ,  شطر كل منھما شطران آخران      

لنھایة على الوحدة البنائیة الأساسیة في المادة           سنحصل في ا   
أي الجوھر الذي لا یمكن تجزأتھ        )  atom(وقد سموھا الذرة     
 وھو من فلاسفة الأغریق  أفلاطونثم جاء   .  إلى أجزاء أصغر  

المتأخرین ونسف نظریة توافق الأعداد لفیثاغورس وأكد                   
بل المبدأ القائل بجوھر المادة ولبنتھا الأساسیة التي لا تق                        

  . التجزئة

ذكر الھنود القدماء بأن للمادة جزءاً لا           :  الحضارة الھندیة  .٢
رغم اختلاف فرقھم في تفصیل     ,  ینقسم وأسموه الجوھر الفرد   

 .ھذه المسألة
في القرن السادس والسابع المیلادیین            :العصر الإسلامي   .٣

 من بعدهو τ  بن أبي طالب عليذكر علماء المسلمین كالإمام  
من المتصوفة   أن في داخل الذرة شمساً              وغیره    ابن عطاء 

وكواكب فكان أول تشبیھ في تأریخ البشریة بین النظام                           
وحاول العدید من علماء المسلمین        ,  الشمسي والنظام الذري    

 .إثبات الذرة ریاضیاً
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 وضع نظریتھ الذریة    جون دالتون استطاع  :   م ١٨٠٣عام   .٤
یة صفة   إلا أنھ لم یذكر قط أن للذرة وزناً أو حجماً أو أ                           

 .أخرى
أن یخمن ولو      لوشمیدت     استطاع  العالم      :  م١٨٦٥عام   .٥

أي أنھ لحد ھذا التأریخ      ,  بشكل تقریبي حجم الذرة لأول مرة       
 .لم یعترف العلم بوجود حجماً أو وزناً للذرة

 فاراداياستطاع  :   المیلادي القرن التاسع عشر   نھایة   .٦
 من اكتشاف الذرات الكھربائیة وقال أنھا مصاحبة لذرات                  

 واكتشف  ھیتروفثم جاء   .  ولیست طلیقة ,  العناصر الكیمیائیة 
. الكھربیة الطلیقة غیر المرتبطة بذرات المادة العادیة         الذرات

,  اسم الإلكترونات كاسم لھذه الذرات          ستونيواقترح العالم     
 , واتضح فیما بعد أن الإلكترونات ھذه ھي جزء من الذرة                    

 .)١( جدولھ الدوري للعناصرمندلیفوضع 
محاولة العلماء لتفسیر      :بدایة القرن العشرین المیلادي     .٧

نشوء ظاھرة الألوان السبعة بعد الجو المطیر ثم تحلیل                          
ثم اكتشاف أن لكل       ,  الأضواء الواردة من الشمس والنجوم         

, عنصر مادي خطوط طیفیة ملونة خاصة بھ تمثل شخصیتھ           
 ثم اكتشاف الإلكترون عام     ,  التحلیل الطیفي لمصابیح النیون      

 رذرفوردم من قبل عدة علماء مثل                ١٩٠٣عام   وم   ١٨٩٨
 أن النواة     تومسون و  رذرفوردوملخص نظریة       .تومسونو

داخل الذرة تحوي البروتونات الموجبة والنیوترونات                           
المتعادلة وھي مغلفة بقوة نوویة تربطھا كھربیاً تمنع تناثر                  

وتدور حول النواة جسیمات ضئیلة الكتلة ھي , ھذه الجسیمات 
لكترونات السالبة في مدارات وھي مساویة لعدد                                   الإ

                                                
الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة                    (,  كارم السید غنیم      .د)    ١(

 .بتصرف ) ٣٥٢ - ٣٤٩(ص, )والتطبیق
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البروتونات في النواة وبمجموعھما تتعادل الذرة كھربیاً                       
 .ومعظم حجم الذرة ھو فراغ, وتستقر

اكتشف :  العقد الثاني والثالث من القرن العشرین               .٨
 أن الإلكترون لا یدور عشوائیاً بل على مدارات                      نیلزبور

من طاقتھ شيء أثناء         دائریة ولیست حلزونیة ولا یخسر               
الدوران بل یشع إذا اضطر للھبوط لمدار أقرب للنواة  وطاقة 
الضوء ھذه ھي التي تحدد طول موجة الضوء الصادر ولونھ    

لوي  اكتشف       م١٩٢٤ وفي العام              .ونوع خطھ الطیفي        
  أن للإلكترون وبقیة الدقائق طبیعة غریبة فھي                       دوبروي

 یمكن معرفة مكان ولا, یتمتع بصفة مزدوجة موجیة جسیمیة 
وسرعة الإلكترون في آن واحد فھو یرسم غمامة كرویة                      

, سالبة الشحنة ذات ثخن وكثافة محددتین حول النواة الموجبة         
وھذه الغمامة تمتص أي نوع من الطاقة تأتي علیھا لتغدو                     

, أكبر حجماً وأعقد شكلاً وأكثر طاقة لتصبح الذرة مثارة                     
لع منھا إلكترون أو أكثر بینما            وتسمى متأینة إیجابیاً إذا اقت         

 .تسمى متأینة سلبیاً إذا أضیف لھا إلكترون أو أكثر
 Quantum(تعتبر میكانیك الكم الطاقي         : بعد ھذا التأریخ   .٩

Mechanics  (    من أشھر منجزات القرن                   لماكس بلانك 
وھي النظریة التي توضح العلاقة بین             ,  العشرین المیلادي  

دقائق غیر الذریة رغم بعض        المادة والطاقة على مستوى ال       
العیوب التي رافقتھا والمتمثلة في عجزھا عن تفسیر سلوك               

, بعض الدقائق دون الذریة ذات الكتلة المتناھیة في الصغر               
 أضاف تعدیلات ریاضیة مھمة على                      شرویندنكرواكن     

وإلى ..  النظریة واقترح القشور أو ما یعرف بالأوربیتالات            
ءت النظریة النسبیة الخاصة        جانب ھذه النظریة المھمة جا         

 لتحدث تطوراً ھائلاً في المفاھیم العلمیة حول الذرة لآینشتاین
ونواتھا ودقائقھا فذكرت أن المادة والطاقة وجھان لعملة                       

الكتلة مضروبة بمربع    =  الطاقة  (فكان القانون المھم     ,  واحدة
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وھي تشمل الدقائق الطاقیة والمادیة على حد سواء           )  السرعة
ة الضوء في الفراغ تستخدم لحالات الدقائق الطاقیة وأن سرع 
وقد دخلت ھذه النظریة حیز التطبیق في محطات , كالفوتونات

(الطاقة النوویة التي تدعى بالمعجلات أو المسرعات                            
accelerators  (       حیث یتم تحویل الالطاقة إلى دقائق دون ذریة

و من أجل تحقیق ھدف ھو الأھم في الفكر الإنساني ألا وھ                  
أصبح الكلام  ھاتین النظریتین   بعد  ..  )١(فھم أصل الكون وبناؤه    

عن المادة وخامتھا الأساسیة وھي الذرة من أنھا علاقة تكافؤ            
 أي أن    ,والطاقة)  الأمواج(بین الإعصارات الأثیریة المكثفة        

. المادة وذرتھا ھي طاقة مكثفة بشكل موجي كھرومغناطیسي         
ھتزة بأمواج       المادة ھي طاقة م                   ویمكن القول أن                    

كھرومغناطیسیة مكثفة ومتقطعة بشكل لا یقبل التجزئة ھي               
الأوتار ومنھ تشكلت  الكواركات والتي منھا تتشكل                                  

  .)٢(البروتونات والنیوترونات
 

                                                
 في القرآن الكریم بین الدراسة             العلمیةالإشارات   (,  كارم السید غنیم     .د)  ١(

  .بتصرف ) ٣٥٢ - ٣٤٩( ص,)والتطبیق
الكون والحیاة من العدم حتى ظھور         (,  علي موسى .د,  مخلص الریس .  د)  ٤(

 .بتصرف, ١٣ص, )الإنسان
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الجدول الدوري للعناصر الكیمیائیة أو ما یعرف
بجدول مندلیف نسبة إلى العالم الروسي

 .دیمتري مندلیف
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,    إذن الذرة ھي الجزء الأصغر من المادة التي تحمل صفاتھا                        
ي نواة الذرة وھو العدد الذي        والعدد الذري یمثل عدد البروتونات ف        

یتراوح بین الأقل وھو واحد في عنصر الھیدروجین صعوداً إلى                    

 عمالقة علماء الفیزیاء الذریة الحدیثة
 , فاراداي, ماكسویل, آینشتاین:  على التوالي 

 دیراك, ھایزنبغ, شرویدنكر, رذرفورد, ماكس بلانك
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عدد البروتونات  .    بروتون  ٩٢الأثقل في حالة ذرة الیورانیوم وھو          
في النواة یجب أن یكون مساو لعدد الإلكترونات في المدارات أو                     

ه الأغلفة السبعة حول نواة الذرة غیر المشحونة وترتیب ھذ                                 
كذلك فإن كمیة        ,  الإلكترونات یحدد الخصائص الكیمیائیة للذرة              

الشحنات الموجبة للبروتونات داخل النواة یساوي كمیة الشحنات                   
السالبة للإلكترونات حول النواة وبذلك تكون الشحنة الصافیة للذرة              

)١(غیر المشحونة یساوي صفراً مما یجعلھا متعادلة كھربیاً
. 

 بالنظام الشمسي    الذرةاً من الفراغ، فلو شبھنا          عالم كبیر جد    الذرة  
واعتبرنا الشمس نواة ھذه المجموعة والأرض بمثابة أحد                                     

 الأرض یجب أن تبتعد عن          فإن  ،  (*) التي تدور حولھا      الإلكترونات
 ملیون  ١٥٠ مرة ضعف بعدھا الحالي المقدر بـحوالي          ٥٠٠الشمس  
٨–  ١٠فالذرة قطرھا حوالي        ..  كیلومتر

واة صغیرة    تحوي ن     سم    
١٣–  ١٠قطرھا  

 من  ١/١٠٠٠٠٠ أي أن النواة لا تشغل سوى             سم،  
 معظم الكتلة الذریة تتركز في    أنحجم الذرة والباقي كلھ فراغ، رغم       

 نحتاج  فإنناوحتى نتخیل ضخامة الفراغ الموجود في الذرة              .  النواة
 مربع كي نملأ ذرة واحدة، وإذا كان وزن سنتیمتر              نواة  ١٥  ١٠إلى  

الماء یساوي غراماً واحداً، فإننا نحتاج إلى ملیار طن من              واحد من    
 .)٢( الموجودة بین ذرات ھذه الكمیةالفراغاتالماء لمليء 

 

 

 

 

                                                
 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة  )١( 

 . عطاءوابن τ من أشر ھذه الحقیقة ھم علماء المسلمون كالإمام عليأول  (*)
الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة                (,  كارم السید غنیم     .د )٢(

 .بتصرف ) ٣٥١ - ٣٥٠(ص, )والتطبیق
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النماذج الثلاثة للذرة الذي یوضح باختصار تطور المفھوم البشري للذرة 
یشبھ (نموذج رذرفورد : بعد التطورات المذھلة في علم الفیزیاء الذریة 

الحركة السریعة للألكترونات حول (نموذج  نیلز بور , )النظام الشمسي
عن )..  القشور أو الأوربیتالات(وأخیراً نموذج شرویدنكر, )النواة

 .٢٠٠٠موسوعة إنكارتا 
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 ھي أصغر دقائق العنصر الكیمیائي التي تستطیع أن توجد لوحدھا                الذرة  
ن  جمیع الخواص الكیمیاویة للعنصر بحیث لو أننا جمعنا ملیو           علىمحافظة  

 طولھ عقلة الإصبع وأن نقطة واحدة من قلم          یتعدىذرة على خط واحد فلن       
 عدداً من عدد البشر على        أكثرالرصاص على قطعة الورق تحوي ذرات          

 الھیدروجینالأرض، وأن عدد الذرات المكونة لغرامین فقط من غاز                          
عند .  یساوي عدد حبات الرمل الموجودة في كیلومتر مكعب من الأرض                 

 مع بعضھا تكون الجزیئات إذ ترتبط بعضھا مع بعض                الذرات  اتحاد ھذه 
 وقد تم لحد الآن مشاھدة الجزیئة              الأنواع،بواسطة أواصر قویة مختلفة          

 مرة ولم تشاھد الذرة لحد ملیون ٥باستخدام المجھر الآیوني الذي یكبر لحد   
 .. الآن ولكننا نحس بوجودھا من تأثیرھا

نیوترونات ذي الشحنة      (نیوكلونات    نواة فیھا ال        إلى الذرة      تقسم   
، وأغلفة أو مدارات تدور )الموجبةبروتونات ذي الشحنة + المتعادلة 

 جمیع    عنفیھا الإلكترونات ذي الشحنة السالبة وھي المسؤولة                        
 .العملیات الكیمیائیة التي تحدثھا الذرة

 أنواع الذرات تقسیمات عدیدة منھا البسیط كذرة               العلماء قسم     ولقد 
 . ومنھا المعقد    ، الأخرى  الذراتروجین التي ھي أساس لكل               الھید

 بأعداد الإلكترونات التي تدور حول أنویتھا            العناصروھكذا عرفت    
 وقسمت المواد    -مندلیفجدول  –وعرف الجدول الدوري للعناصر        

 العناصر وتتمة    ، عنصراً طبیعیاً   ٩٢حسب ترتیب علمي دقیق وھي        
 ولقد اتفق العلماء       .مختبریة   تعتبر  ١١٨المكتشفة لحد الآن وھي             

 الإلكترونیةأغلفة أو مدارات تدور فیھا الغیوم             )  ٧(على أن للذرة       
 .باختلاف أعدادھا وحسب نوع العنصر

 النیوكلونات وھي البروتونات       – الذریة في نواتھا          الدقائق  تتأثر   
 الأربعة   بالقوى    -الإلكترونات   -  أغلفتھاوالنیوترونات، وكذلك في       

 التي سببھا االله تعالى لتحكم الأواصر التي تربط بین مختلف    الأساسیة
 : الكون وھيفيأنواع الدقائق 

 ت تحقق ف ي الدقائق الحاملة    والت ي :   الكھرومغناطی سیة  الق وى  .١
 فھي تسبب الجذب الكھربي للبروتونات    الكھ ربائیة، لل شحنات   

 على الدوران حول وتحملھاالموج بة م ع الإلكت رونات السالبة      
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ھ  ذه الق  وة تجع  ل أی  ضاً الب  روتونات   . بم  دارات دائ  ریة ال  نواة 
 مرة ١٠٠ ف ي النواة تتنافر فیما بینھا بقوة تعادل       المرصوص ة 

 ھ  ذه الق  وة تقھ  ر م  ن ق  بل ق  وة   ولك  نق  وة الج  ذب الإلكترون  ي  
 في تبادلھاأخرى ھي القوة الذریة القویة، والجسیمات التي یتم 

لھذه . ة الطاق ة أو دق یق  ) الفوت ونات (ھ ذا ال نوع م ن الق وى ھ و           
 ف ي التفاعلات الكیمیائیة، وانتشار الضوء،       المھ م الق وة ال دور     

 والج  سیمات عدیم  ة  الج  زیئاتوح  دوث التأثی  ر المت  بادل ب  ین   
 . الشحنة

 الب  روتونات ت  ربط الق  وة الت  ي  وھ  ي:  ال  نوویة الق  ویة الق  وة .٢
والنیوت  رونات م  ع بع  ض داخ  ل ال  نواة وتم  نعھا م  ن التبعث  ر،     

ق وة دقائ ق الھادرون ات، والجسیمات التي       ال ھ ذه وك ذلك تحك م     
وإلى ). المی زونات (ی تم ت بادلھا ف ي ھ ذا ال نوع م ن الق وى ھ و            

ھ ذه الق وة ی رجع ث بات بنیة قوى العناصر، فتربط الكواركات            
 الب  روتونات والنیوت رونات، وی ؤدي تحط  یمھا   لت شكل ببع ضھا  

 یحدث في الانفجار كماإل ى تح ول ج زء م ن الم ادة إلى طاقة             
ویتم تشكل الطاقة وفق معادلة     .  ف ي المفاعلات النوویة    ال ذري 

 الأكث  ر ش  ھرة الت  ي تق  ول أن الطاق  ة ت  ساوي الك  تلة      آین  شتاین
 .)E=m.c2( الضوءمضروبة بمربع سرعة 
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 یوضح محتویات الذرة من نواة تحوي البروتونات شكل
 والنیوترونات

  الإلكترونات التي تدور حولھاومدارات
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  الھائلة التي تولدھا والطاقةطار النووي  توضح الانششكل

 

  یوضح حالة تكون ذرة الھیدروجین وحالة تفككھا لتكون حالات المادة شكل
 )عن أطلس الكون الذري( غاز وسائل وصلب وبلازما من

 دقیقة فكل الق وة الت ي ت تعلق بك تلة الدقیقة،     وھ ي :  الج ذب  ق وة  .٣
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 بھ  ذه الق  وة لھ  ا ك  تلة تج  ذب م  ا ح  ولھا م  ن الدقائ  ق ف  ي الك  ون 
 الدقیقة بدورھا تنجذب إلى كل الدقائق التي  ھذهوبالمقاب ل فإن    

 قل  ة الك  تلة وت  زداد  كلم  اح  ولھا ب  نفس الق  وة، وھ  ذه الق  وة تق  ل   
 القوىبزیادتھا، والجسیمات التي یتم تبادلھا في ھذا النوع من       

وھذه القوة مسؤولة عن    . أو دقیقة الجاذبیة  ) الكرافیتونات(ھو  
 الت  ي ت  سقط الأج  سام اتج  اه مراك  ز الك  تل     قالةبال  ثم  ا یع  رف  

 وغی  رھا، والكویك  باتالفلك  یة كالمج  رات وال  نجوم والك  واكب  
 .رام في أفلاكھاجكما أنھا مسؤولة عن دوران ھذه الأ

 الفعال  ة الق  وة ال  ضعیفة غی  ر وھ  ي:   ال  نوویة ال  ضعیفةالق  وة .٤
الت ي تح دث ب ین أن واع معینة من الدقائق بضمنھا البروتونات           

 ع  ن تق  سیم ھ  ذه الدقائ  ق إل  ى دقائ  ق  والم  سؤولةیوت  رونات والن
 ھذا النوع من فيأصغر وأصغر، والجسیمات التي یتم تبادلھا 

 وال    صفرون) -W(الق    وى ھ    و الج    سیم ال    صفرون ال    سالب
وھذه . )١()-w-، وك ذلك یع رف بالج سیم واو        )+W(الم وجب 

 حسین، ونال السلامالق وة اكت شفھا الع الم الم سلم الدك تور عبد         
وھذه القوة مسؤولة   . م١٩٧٩عل یھا جائ زة ن وبل للفیزیاء عام         

 إلكت  رونات ال  ذرة ال  سالبة ح  ول ال  نواة الموج  بة،     دورانع  ن 
 الم  سؤولیة ع  ن دوران   ال  ثقالة بال  ضبط كم  ا لق  وة الج  ذب أو    

 .الأجرام حول مراكز أجرام أكبر منھا

                                                
, الذرة ومكوناتھا ,  الفیزیاء,  ٢٠٠٠موسوعة انكارتا    ,  الموسوعة العالمیة )    ١(

) الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة والتطبیق                 (  وانظر كتاب      
 .٣٥٣ص, تور كارم السید غنیمتألیف الدك
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 شكل یوضح قوة الجاذبیة، القوة المغناطیسیة، القوى النوویة
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شكل یوضح تحطم القوة النوویة القویة 
 لیحصل الانشطار النووي
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 العالم الكبري فھوأما الأول : عالمین بین     وسطاً الإن سان    ج سم  ویق ع 
)Macro( ًوالمج  رات والعناق  ید المج  ریة وال  نجوم بالك  واكب متم  ثلا 

 إذ یق  در قط  ر نف  سھ،والنجم  یة أو الأب  راج أي بمعن  ى أوض  ح الك  ون   
 ١٠(فقط من الكون الكلي بحوالي   % ٥الك ون المرئ ي ال ذي یشكل       

وأم    ا الع    الم الآخ    ر فھ    و الع    الم  . مت    ر) ٣٠ ١٠(ر أي كیلومت     ) ٢٧
 الج سیمات الدق یقة كالجسیمات التي     ع الم ، وھ و    )Micro(ال صغري   

 الج زیئة والذرة   م ثل  المع روفة بالج سیمات العن صریة        العن صر تم ثل   
 والكواركوم ا دونھ ا م ن الدقائق كالإلكترون والبروتون والنیوترون          

 )1( بلانك الذي یمثل أصغر بعدوالأوت ار، إذ م ن المع روف فإن طول     
 مع  دل وإذا م  ا اعتب  رنا   . مت  ر ) ٣٠- ١٠(س  نتیمتر أي   ) ٣٢-١٠  (ھ  و

متر، فھذا ) ١(طول البشر بمختلف الأجناس والأعمار والأطوار ھو  
 ف ي ھ ذا الك ون ی ساوي مقلوب أكبر جسم فیھ،     ج سم یعن ي أن أص غر    
فنحن نقع  ھذه المسافة،    تتوسطوأج سامنا البشریة    . وھ و الك ون نف سھ     
 .)2(بین ھذین البعدین

 الم   وجھ لھ   ذه الق   وى الأربع   ة تك   ونت الج   زیئات  لل   تطور ونت   یجة  
 في الأجسام الحیة وغیر الحیة، والموادوالتراكیب الجزیئیة للعناصر 

فم  ن الق  وى أو  . الح  یةوح  دوث ال  تفاعلات البیولوج  یة ف  ي الأج  سام    
 والكلوربین الصودیوم ال روابط التكافؤیة القویة نسبیاً كالقوة الرابطة     

في ملح الطعام، إلى القوة اللا تكافؤیة ضعیفة الترابط والمسؤولة عن 
ال     روابط ( ثلاث     یة الأبع     اد للج     زیئات البیولوج     یة    البن     یةت     شكل 

 الت   ساھمیة، المكارھ   ة للم    اء أو   ال   ساكنة، الھیدروجین   یة، الكھ   ربیة   
  ال   ضرورة لابفع   ل، أص   بح لدی   نا  )القطب   یة، وق   وى ف   ان درف   الس   

 ح  یاة ذك  یة، ش  كل الإن  سان  –كم  ا یع  تقد ال  بعض خاط  ئاً  –الم  صادفة 
ھذه القوى الأربعة كما .  فك ان بح ق خل یفة االله عل ى الأرض        ذروتھ ا، 

                                                
 أصغر من طول بلانك فإنھ یتحول إلى              معین أصبحت أبعاد جسم         إذا)    ١ (

 نفسھ، وبلانك نسبة إلى       ویبتلعثقب أسود، یتألف من كمیة محدودة من الطاقة             
 الشھیر الحائز على جائزة       الفیزیائي  ، كارل إرنست لودفیغ بلانك      ماكسالعالم  

  .م١٩١٨نوبل للفیزیاء عام 
 .، بتصرف١٣-١٠ والتقدم العلمي، ص الإیمانخالص جلبي، . د/ھاني رزوقي. د) ٢(
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 تدریج  یاً أث  ناء تب  رد الك  ون، وكان  ت ق  بل الانفج  ار  ول  دت، آنف  اًذك  رنا 
 غشائیة حویصلیة وتریة لھا أحد    بنیةالعظ یم ق وة واح دة متفردة ذات         

 وولدت معھ الزمن وفي اللحظة صفر من عمر الكون ولد .عشر بعداً
إن القوى الطبیعیة الأربعة    .. الق وى الأربع ة الحاكم ة لنوامیس الكون       

 إرادة االله تعال ى الباق یة الخال دة م ع ال زمن، لا یصیبھا التبدل ولا             ھ ي 
 أھم سنن ونوامیس االله تعالى في الكون، وقد ولدت       منالتغیی ر، فھ ي     

 االله تعال    ى الأرض ی    رث، وس    تظل مع    ھ حت    ى  م    ع ولادة الك    ون 
 فِ ي الَّ ذِینَ خَلَ وْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ    اللَّ ھِ  سُ نَّةَ  { :وال سماوات وم ا ف یھما     

 خَلَتْ مِنْ قَبْلُ   قَدْ اللَّھِ الَّتِي    سُنَّةَ { )..٦٢:الأحزاب (،}تَبْدِیلاًلِسُنَّةِ اللَّھِ   
 اللَّھِ تَبْدِیلاً لِسُنَّتِ تَجِدَ فَلَنْ { )..٢٣:الفتح (،}دِیلاًوَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّھِ تَبْ

 .    )1()٤٣من الآیة: فاطر( ،}وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّھِ تَحْوِیلاً
,   مرة٢٩ ١٠   طاقة  الفوتونات أكبر من طاقة الجرافیتونات بحوالي 

دول العالم وقد دلت الأبحاث التي أجریت في الولایات المتحدة وبقیة     
كما ودلت أن ,  ولح د الآن إل ى وجود الكرافیتونات  ١٩٧٤للفت رة م ن    

-anti(الفوت ون والك رافیتون ی شكل ك ل م نھما الم ادة النقیضة لنفسھ           
particle(.  

 إل ى انط لاق ج زء من    ال ذرة   ت ؤدي بع ض التغی رات الحادث ة داخ ل        
 .إل ى الخارج ) photons(الطاق ة ب شكل ج سیمات ت سمى الفوت ونات        

ف  وق , إك  س, ویعتب  ر الإش  عاع ال  صادر ح  سب ش  دة الطاق  ة، أم  ا كام  ا 
والفوت  ونات ھ  ذه لا .. أو ال  ضوء المع  تاد, تح  ت الحم  راء, البنف  سجیة

٣٠٠٠٠٠ك تلة لھ ا ولا ش حنة وس رعتھا تع ادل س رعة الضوء وھي        
 . )٢(ثانیة /كم
 

                                                
 .بتصرف، ٢٣-٢١خالص جلبي، الإیمان والتقدم العلمي، ص . د/ھاني رزوقي. د) ١(
 في القرآن الكریم بین الدراسة             العلمیةالإشارات   (,  كارم السید غنیم     .د)  ١(

  .تصرفب ) ٣٥٣(ص, )والتطبیق
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 الأضداد والنظائر والدقائق الأخرى
ن الم یلادي  حاول العلماء من         م نذ العق ود الأول ى للق رن الع شری         

ي م  ا ع  رف   وھ  تل  ك الموج  ودة ف  ي ال  ذرة   أول  یة غی  ر  دقائ  قك  شف 
والم  ضاد ھ  و دق  یقة أول  یة لھ  ا نف  س ك  تلة     الدقائ  ق الذری  ة  م  ضاداتب

ولك ن شحنتھا متساویة ومتعاكسة  ,  وح ركتھا اللولب یة  الأص لیة الدق یقة   
لدق  یق بح  یث إذا التق  ى ا  وم  تعاكس مت  ساويولھ  ا ع  زماً مغناطی  سیاً   

ب ضده ت نعدم الشحنتین وتتلاشى الجسیمات وتفنى لتعطي طاقة بشكل        
فوت   ونات ض   وئیة تع   تمد خ    صائص م   وجاتھا عل   ى ك   تلة الج    سیم       

أن لكل دقیقة مضاداتھا كما أثبت تمكن العلماء أن یكتشفوا  . ومضاده
كارل م وحققھ العالم   ١٩٢٧ع ام   نظ ریاً    دی راك   البریطان ي  ذل ك الع الم   

م ف ي معھ  د كالیفورن یا التكنلوج  ي   ١٩٣٢مل  یاً ع ام   عدیف ید أندرس ون  
البوزیت  رون (ف  ي باس  ادنیا ع  ندما اكت  شف م  ضاد الإلكت  رون وأس  ماه    

وق  ال ).  وھ  و نف  س ھی  ئة وت  ركیب الإلكت  رون ولك  ن ب  شحنة موج  بة    
لعل ھناك عوالم ھي نظیرنا (  عند تسلمھ جائزة نوبل للفیزیاء     دی راك 

وأعلن , روتون أی ضاً مضاد وم ن ث م ع رف أن للب       ). ح ذو الق ذة للق ذة     
١٩٥٥ع ن ذل ك رس میاً في جامعة كالیفورنیا الكائنة في بیركلي عام           

تسعى )  مضاد المادة(وھك ذا ب دأت ملام ح صورة العالم الخفي          . )١(م
إلكترون  ي أو ( نیوت  رینو وم  ضاداتھا فع  رف ال, إل  ى الظھ  ور تدریج  یاً 

نات بالإض    افة إل    ى الـب    روتو, ھایب    رونات, بوزوت    رون, )میزون    ي
 كما  ..الإلكترونات ومضاداتھا , ومضاداتھاالنیوت رونات   , وم ضاداتھا 

وح دة ال  صوت  , )فوت ون (م ثل وح دة ال  ضوء   أن ھ ناك دقائ ق أخ  رى   
 .)٢(فیرونات, لبتونات, )فونون(

                                                
دار الفكر   ,  الإیمان والتقدم العلمي     ,  ھاني رزق  .  لبي و د     خالص ج  .  د)  ١(

 .بتصرف, بیروت, المعاصر
 .بتصرف, )أطلس الكون الذري(, أنیس الراوي.د)  ٢(
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  في الفیزیاء الحدیثة  یحاول العلماء فھم كیفیة أن الإلكترون                              
فنیان ویتحولان  وضدیده البوزوترون عند تصادم  حزمتیھما فإنھما ی         

 .)١(إلى انفجار طاقة ویتشكل جراء ذلك أنواع أخرى من الدقائق
 أش  كال مخ  تلفة ل  ذرة واح  دة م  ن نف  س العن  صر      فھ  ي النظائ  ر أم  ا  

 م ع اختلاف الكتل الذریة      الكیمیائ یة الكیمیائ ي ولھ ا نف س الخ صائص         
 النیوترونات في  عددوبی نما ی تماثل ع دد البروتونات یختلف         , الن سبیة 

 نظیر مستقر وأكثر من     ٥٠و,  نظیر مشع  ٢٥٠یوجد حوالي   .. واةال ن 
غی  ر -والإش  عاعات تك  ون أم  ا ن  وع ألف  ا  , نظی  ر م  شع ص  ناعیاً ١٠٠٠
وم   ن .. الأكث   ر ض   رراً – غام   ا أو, - ض   رر ن   سبي -بی   تا, -م   ضرة

 عن الذيتطب یقات العناص ر الم شعة م ثلاً ھ و نظی ر الك ربون الم شع           
 .لمیتة والصخور وغیرھاط ریقھ یع رف عم ر الكائ نات المنقرضة وا       

ولأثر الإشعاع تأثیراً ممیتاً یسبب أمراضاً فتاكة كالسرطان وأمراض  
 ...)٢(أخرى مختلفة وھذه ھي لعنة الذرة

                                                
 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة)  ٣(
 .بتصرف, )أطلس الكون الذري(, أنیس الراوي.د)  ٤(
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 أشكال المادة والمادة المضادة
وأخی  راً توص  ل العلم  اء ف  ي وكال  ة ناس  ا الف  ضائیة الأم  ریكیة إل  ى أن    
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العظیمة الموجودة في الك ون لا ی تكون م ن ف راغ ب ل أن ھ ذه الظلم ة            
 Dark(الك ون م ن حول نا ھ ي م ا ع رف علمیاً بمادة الظلام الأسود       

Matter( ,    وھ  ي لا تتأث  ر بالح  رارة ب  ل الأم  واج الكھرومغناطی  سیة
 (والح ار   ,  )Cold  Dark Matter( فق ط وھ ي نوع ین ال بارد     

Hot Dark Matter)١(. 
ن من أزواج  ومم ا س بق یت ضح ل نا ك یف أن كون نا ال ذي نع یش یتكو             

, وأنھ ما من شيء حولنا إلا ولھ نظیره ومكملھ, یكمل بعضھا البعض
 .وأن الوحدانیة ھي للخالق تبارك وتعالى

 
 :الكواركات

  الك واركات ھ ي دقائ ق أساس یة عن صریة ت شكل الأساس للجسیمات         
الأول یة الم سماة ھادرون ز وین سب إل یھا جمیع الجسیمات الكونیة مثل         

وك  ذا م  ن , وت  رونات والبایون  ز م  ن ناح  یة الت  ركیب الب  روتونات والنی
أي إنھا الوحدات البدائیة للمادة رغم      . ناح یة الك تلة وال شحنة والطاق ة       

 .إنھا طاقة، وإذن أصل بناء المادة ھو طاقة
م  وري  م م  ن ق  بل العالم  ین ١٩٦٣ أول اكت  شافھا النظ  ري ك  ان ع  ام 

م   ن ك ج   ورج زوفای   م   ن معھ   د كالیفورن   یا التكنلوج   ي و ج   یل م   ان 
 م  روراً إل  ى الع  ام  ١٩٧٧سوی  سرا بی  نما ل  م تث  بت عمل  یاً حت  ى الع  ام    

ح یث كان ت تع رف ثلاث ة فق ط ھي الكوارك الفوقي ویسمى        , م١٩٩٥
(والك   وارك التحت   ي وی   سمى علم   یاً  , )-up quark-p(علم   یاً    

down quark-n-( ,     ًوالغ ریب ویسمى علمیا)--λ   strange 
quark  ..( ش  یلدون  الك  وارك ال  رابع م  ن ق  بل  ث  م بع  د ذل  ك اكت  شف
(م وأطل  ق عل  یھ اس  م الفت  نة ١٩٧٦ م  ن جامع  ة ھارف  رد ع  ام جلاش  و

charm(  , ومجم  وعة م  ن الباحث  ین مع  ھ    ل  یون ل  یدرمان  وتوص  ل 
) beauty(بمعم  ل فیرم  ي للك  وارك  الخ  امس  ال  ذي أس  موه الجم  ال  

م توص  ل ١٩٨٤وف  ي الع  ام  , )bottom(وك  ذلك س  مي بالح  ضیض   
                                                

 .الفیزیاء الفلك, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا ,  العالمیةالموسوعة)   ٣(
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ع س یرن ف ي ج نوب سویسرا إلى اكتشاف الكوارك        العلم اء ف ي م سرّ     
 . )١()truth(وكذلك أسموه الحقیقة )top(السادس وأسموه القمة 

  وإذن ع دد ھ ذه  الدقائ ق الطاق یة الم سماة بالكواركات ستة فقط لكل         
 لكن لیست -ل ھ أسم ولون یختلف عن الآخر   م نھا م ضاد ولك ل م نھا    

لاث  ة م  نھا تحم  ل ش  حنة موج  بة   ث-الأل  وان الت  ي ت  راھا الع  ین الب  شریة
وثلاثة لھا شحنات سالبة    , من شحنة الإلكترون  ) ٢/٣(+ ك سریة ھي    

فالب   روتون ی   تكون م   ن . م   ن ش   حنة الإلكت   رون) ١/٣(ك   سریة ھ   ي 
كوارك ین موجب ین وواح د س الب ف تكون ش حنتھ الكل یة ت ساوي شحنة               

بی نما النیوترون یتألف من كواركین سالبین       , إلكت رون زلك نھا موج بة     
وھك   ذا تت   شكل جم   یع   , وواح   د م   وجب ك   ي تك   ون ش   حنتھ ص   فراً    

 )٢(الج سیمات الكون یة مھما كان نوعھا أو شحنتھا أو كتلتھا أو طاقتھا         
 :)٣(والمعادلات التالیة توضح الأمر, 
  

(Qp + Qp) + Qn                       Proton )بروتون(  
 
(Qn + Qn) + Qp                     Neutron )روننیوت(  + Qn 
 
(Qp + Qn) + Q λ                     λ  Particle 

 
 البروتونات

كول   ومب   ) ١٩– ١٠× ١،٦٠٢(  للب   روتون ش   حنة موج   بة ق   درھا   
أم ا النواة فتحوي على مصدر  , وھ ي نف سھا للإلكت رون ولك نھا س البة      

 (Proton rest mass) ال ذي كتل تھ   الب روتون ال شحنة الموج بة وھ و    
 أي أن الب  روتون أثق  ل م  ن    )كغ  م  ٢٧-١٠×١٫٦٧٢٦١( إل  ى  م  ساویة 

                                                
الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة                (,  كارم السید غنیم     .د)  ١(

موسوعة ,  والموسوعة العالمیة  ,  بتصرف  )  ٣٥٥  -  ٣٥٤(ص   ,  )والتطبیق
 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠انكارتا 

 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠ موسوعة انكارتا, الموسوعة العالمیة) ١(
 ).الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة والتطبیق(, كارم السید غنیم.د)  ٢(
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 .)١( مرة ١٨٣٦الإلكترون بـ 
,  م١٩١٩اكت شف الب روتون م ن ق بل الع الم إرن ست رذرفورد عام                

 اكتشف ١٩٥٠وفي عام , وبعدھا اجریت تجارب عدیدة لسبر أغواره
– ١٠العلم اء أن الب روتون ع بارة ع ن قشرة غیمیة قطرھا الخارجي        

ت البروتونات أصلاً  بعد واحد من الألف من الثانیة وقد تكون . سم١٣
خلال ھذا الوقت القصیر , بع د الانفج ار الكبی ر ف ي بدای ة خلق الكون           

انخف  ضت درج  ة ح  رارة الك  ون الأول  ي لی  بدأ تك  ون الدقائ  ق الطاق  یة     
الك     واركات والت     ي تجمع     ت م     ع بع     ضھا ل     تكون الب     روتونات       

وتونات ثان  یة وھ  ذا م  ا  وم  ن المح  تمل أن تتج  زأ الب  ر  . والنیوت  رونات
یطل ق عل یھ انح لال الب روتونات إلا أن ذل ك اح تمال قلیل ونادر رغم            

ولكن علمیاً . آلاف ال تجارب العلم یة التي تجرى لتطبیق ذلك مختبریاً   
إلا أن ھ  ذا یع  ارض م  ا , ع  ام  ٣٥ ١٠ف  إن مع  دل عم  ر الب  روتون ھ  و  

 ١٠ x ١٥توص ل ل ھ العلم اء م ن أن عم ر الك ون ھ و        
 رغم ,عام فقط ٩

... )٢(أن كثی ر م  ن الب  روتونات لھ  ا عم  ر یق ل ع  ن ھ  ذا المع  دل بكثی  ر   
یغل   ف الب   روتون داخ   ل ال   نواة س   حابة م   ؤلفة م   ن می   زون واح   د أو  

 .)٣(أكثر
 

 :النیوترونات
النیوترونات ھي أصغر الدقائق التي تحمل صفة المادة التي تمكن                  

ي الشحنة  والنیوترون ذ .  العلماء من الحصول علیھا بعد تقسیم المادة       
 Neutron rest) مركز الاستقرار والتعادل ولھ كتلة          ھوالمتعادلة  

mass)  أي أثقل من              )كغم  ٢٧-١٠×١٫٦٧٤٩٢( إلى          مساویة 
-١٠ولھا قطر خارجي قدره ,  مرة١٨٣٨الإلكترون بـ 

 
 .سم  ١٣

                                                
 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة ) ٣(
 .االذرة ومكوناتھ, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة) ١(
الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة                (,  كارم السید غنیم     .د)  ٢(

 . ٣٥٣ص, )والتطبیق
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   النیوترونات اقترحت من قبل العالم البریطاني إرنست رذرفورد             
وبعدھا في الأعوام          ,    م١٩١٩  فور اكتشافھ للبروتون عام              

 قام العلماء الألمان والفرنسیین والبریطانیین بتجارب         ١٩٣٢،١٩٣٠
عدیدة اكتشفوا من خلالھا أن لھذه الدقیقة كتلة تربو قلیلاً عن كتلة                     

( البروتون ولكن شحنتھ متعادلة ولذلك سمیت الدقیقة المتعادلة                         
Neutron(  ,      داخل النواة بل     وعلیھ فإن النیوترونات ھي أثقل دقیقة 

 . وفي الذرة بأجمعھا وتلعب الدور الأكبر في استقرار النواة

   بواسطة دراسة فیزیاء النیوترون تمكن العلماء من فھم ما یحصل            
وھي تلك النجوم المكونة أساساً من                  ,  داخل النجوم النیوترونیة       

نیوترونات  حیث أن قوة الجذب للنواة لا تقابل بقوة معاكسة فتندمج               
, لإلكترونات مع البروتونات داخل النواة لتبقى النیوترونات منفردة           ا

كما .  ملیون طن١٠٠علماً أن السنتیمتر المكعب من ھذه النجوم یزن 
... )١(  دراسة ھذا العلم مھم في تصمیم المفاعلات والأسلحة النوویة            

یغلف النیوترون داخل النواة سحابة مؤلفة من میزون واحد أو                           
 .)٢(أكثر

 
 لكتروناتالإ

     ھ  ناك م  ن یق  ول أن الإلكت  رون ع  بارة ع  ن ك  ون آخ  ر ل  ھ ذرات  ھ    
تعتبر . وأن الك ون ال ذي نعیش فیھ ھو إلكترون ضخم جداً    , ومج راتھ 

ش  حنة الإلكت  رون ھ  ي أص  غر ش  حنة موج  ودة ف  ي ھ  ذا الك  ون وھ  ي     
وھ  و یح  دد خ  واص ال  ذرة  , مق  یاس لك  ل ال  شحنات الكھ  ربیة الأخ  رى 

إذن ھ  و ال  رابط المطل  ق لم  ادة الك  ون كھ  ربیاً    , الكیمیائ  یة والفب  زیائیة 

                                                
 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة)  ١(
الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة                (,  كارم السید غنیم     .د)  ٢(

  .٣٥٣ص, )والتطبیق
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ومغناطی   سیاً م   ع الق   وى الأخ   رى كال   تجاذب التثاقل   ي الكتل   ي ب   ین        
وك   ل خ   واص الم   واد الح   راریة وال   ضوئیة وال   صوتیة و  . الأج   سام

الكھ ربیة والمغناطی سیة والتألق والقساوة والبنیة البلوریة عمادھا ھذه       
 وأن   ت ھ   و ع   بارة ع   ن وك   ل م   ا ح   ولك ب   ضمنھا أن   ا , الإلكت   رونات

إلكت رونات، إذ جل حجم الذرة فراغ في فراغ وكأن المادة مكونة من       
 .. )١(لا شيء

  (تساوي  (Electron rest mass)والإلكترون لھ كتلة                  
ولا یستطیع العلماء تحدتد مكان                      ,  )كغم  ٣١-١٠×٩٫١٠٩٥٦

الإلكترون بالضبط لسرعتھ الھائلة ولكن فقط یحددون المنطقة                          
 the( وجوده فیھا وھو ما یسمى علمیاً بمبدأ عدم الانضباط            المحتمل

uncertainty principle(                           وھي على شكل غیمة  تسمى 
الأوربیتال والذي یحوي إثنین من ھذه الإلكترونات یعملان باتجاھین          

وھذه الغیوم تتراكب بشكل قشور تشبھ لحد كبیر قشور               ,  متعاكسین
لغیوم أو الأوربیتالات     وكل قشرة تحوي عدد محدد من ا              ,  البصل

وكل قشرة تمثل    ,  وھي بالتالي تحوي عدداً محدداً من الإلكترونات           
مستوى محدد من الطاقة وھذا یعني بالضرورة أن إلكترونات القشرة 

وكلما ابتعدت القشرة عن        ,  المعینة لھا نفس مستوى طاقة قشرتھا           
 .  طاقتھالنواة فإنھا تحوي عدداً أكبر من الإلكترونات وكلما ازدادت

 

                                                
الكون والحیاة من العدم حتى ظھور         (,  علي موسى .د,  مخلص الریس .د)    ٣(

 .بتصرف,   ١٣ص, )الإنسان
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 دور الإلكترونات في الكھرباء
الكھرباء ھو جریان الشحنات السالبة التي تسمى بالإلكترونات،                    

والكھرباء ھو    .  وتقاس ھذه الشحنات بوحدات تسمى الكولومب                 
صورة من صور الطاقة ذات الأشكال المتعددة جداً لأن ھناك نوعین  

 والذي   (-DC –Direct Current)التیار المستمر     :  من الكھرباء  
 AC –Alternating)یجري باتجاه واحد فقط، والتیار المتناوب            

Current-)               وطبیعیاً .   والذي یتغیر اتجاھھ بشكل مستمر كل ثانیة
تحدث ظاھرة الكھرباء خلال بعض العواصف على صورة                                
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التسمیة العربیة للكھرباء جاءت       .  ، وھو ما یسمى بالبرق        )١(إضاءة
ء لیلاً، أما التسمیة الإنكلیزیة فجاءت         من حجر الكھرب الذي یضي       

 وھو سبب تكون التیار من خلال سرعة (Electricity)من إلكترون 
أما الإلكترونیك فھو نوع من الفروع الحدیثة في علم                        ..  سریانھ

الفیزیاء ویلعب دوراً ھاماً في حیاتنا المعاصرة، ویرتبط بالخدمات               
لتي تحمل المعلومات      الكھربائیة خاصة في مجال إنتاج الأمواج ا               

. والسیطرة على بعض الأجھزة مثل أجھزة الحاسب الإلكتروني                    
وھذه الأجھزة تشتمل على دوائر كھربائیة یجري خلالھا التیار                         

 الأجزاء التي تقوم بالضبط على الدوائر الكھربائیة                إن.  الكھربائي
تسمى الأدوات وھي تشمل الدایود والترانزستر، تقوم ھذه الأدوات              

 .)٢(یة تقویة التیار أو تغییر اتجاھھبعمل
    الكھربائیة تشیر إلى مجموعة النشاطات التي تسببھا الدقائق            

فكل دقیقة من ھذه       .    المشحونة مثل البروتونات والإلكترونات      
الدقائق تكل مجالاً كھربیاً حول نفسھا تجذب أو تنفر من خلالھ                

نافر  في أیة       والفرق بكمیة ھذا الجذب أو الت          ,  الدقائق الأخرى  
( نقطة من ھذا المجال یعرف علمیاً بـالفرق في الجھد الكھربي               

potential difference  (                 ویقاس بالفولت نسبة إلى العالم الذي
, البطاریة مثلاً تحوي في طرفیھا شحنتین مختلفتین                 .  اكتشفھ

بینما , فالطرف المشحون بشحنات موجبة یجذب إلیھ الإلكترونات
مما یشكل فرقاً بین الطرفین یسمى فرق        ,  البینفرھا الطرف الس  

فإذا ما ربطنا معدنیة ذات توصیل كھربي جید        .  الجھد أو الفولتیة  
فإن الإلكترونات ستتدفق بسرعة شدیدة بشكل شلال إلكتروني أو       

 إلى منطقة الجھد -الطرف السالب–تیار من منطقة الجھد العالي      
                                                

موسوعة الراصد العلمیة، الكھرباء، قرص مدمج، دورلینك كیندرسلي                 )  ١(
 .١٩٩٦، مؤسسة لالیھ ٩٥

موسوعة الراصد العلمیة، الإلكترونیك، قرص مدمج، دورلینك كیندرسلي          )  ٢(
 .١٩٩٦، مؤسسة لالیھ ٩٥
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, تیار الكھربائي  مسببة ما یعرف بال     - الطرف الموجب  –الواطئ  
وبسبب شدة وسرعة ھذا    .  وتسمى الدائرة ھذه بالدائرة الكھربائیة    

التیار فإن قوتھ ستكون كبیرة وعلیھ یجب عزلھ عن اللمس                         
ھذه العوازل . البشري باستخدام مواد تتمیز بعزلھا الكھربي الجید

یمكن تحویلھا إلى موصلات جیدة عن طریق تعریضھا إلى                      
طیع التغلب على قوة جذب الإلكترون            مجال كھربي كبیر یست       

الخارجي للنواة ویسحب الإلكترون من الذرة فینجذب عندئذ نحو         
وفي حالة الغازات       ,  الطرف الموجب من الدائرة الكھربائیة            

وھذا ما یحدث    ,  تنجذب الأیونات الموجبة نحو الطرف السالب         
ویشاھد كتصریف كھربي  للضوء كما في حالة ضوء مصباح                

  .)١(النیون

  دور الإلكترونات في الضوء 
   لكي نفھم حقیقة الضوء وكیف یتكون علینا أن نفھم المادة على                     

وحیث أننا عرفنا أن الذرة ھي الوحدة البنائیة                      ,  مستوى ذراتھا   
فإن حركة  الجزء الدقیق التابع        ,  الأساس في تركیب وتشكیل المادة      

 شكل طیف    لھا والمسمى بالإلكترون سیؤدي إلى انبعاث طاقة على           
 . مرئي یسمى الضوء

, قشور للذرة حول نواتھا تدور فیھا الإلكترونات          )  ٧(عموماً ھناك    
في ھذه القشرة تكون طاقة       .  والقشرة الأقرب للنواة تكون أقل طاقة        

 of (الإلكترون في أقل حالاتھا فتسمى الحالة الأرضیة للطاقة                     
energy  ground state    .(      ى الذرة  وعندما تأتي طاقة خارجیة عل

تثار الذرة , كأن تكون طاقة حراریة أو كھربائیة أو ضوئیة أو غیرھا
وعندھا تصبح طاقة الإلكترون أعلى فیقفز  من ھذا المستوى الذي                 
كان علیھ إلى مستوى أعلى للطاقة أي إلى قشرة أو أوربیتال أعلى                  
                                                

 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة)  ١(
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فتحاول الذرة أن تعوض ھذا الفائض        ,  تاركاً فراغاً في مكانھ الأول      
, لطاقة لیعود الإلكترون إلى الفراغ الذي تركھ في القشرة الأولىمن ا

یعتمد لون  .  وعندھا یحرر طاقة ضوئیة بشكل دقیقة تسمى الفوتون            
 .الضوء المتحرر على كمیة الطاقة المنبعثة

 
 
 

 
 
 
 
 
 

شكل یوضح كیفیة ھبوط الإلكترونات من مستوي إلى آخر  
أوطأ منھ محرراً طاقة أو طیف بشكل دقیقة طاقیة تسمى 

 .٢٠٠٠عن موسوعة إنكارتا . فوتون
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  عندما تتحرك الإلكترونات عبر ھذه القشور فإنھا لا تتدرج في                      

 المعینة   – القشرة     -ى مستوى الطاقة        بل یقفز مباشرة إل       ,  الحركة
وھذه القفزات تشبھ إلى حد كبیر حالة           ,  حسب الطاقة التي امتصھا     

كل قفزة    .  السلم وتختلف عن حالة الصعود الانسیابي أو التل                        
والإلكترون لا   ,  إلكترونیة تصاحبھا انبعاث  أو امتصاص طاقة                   
للازمة لرجوعھ  یمتص أو یفقد الطاقة تدریجیاً بل یبعث آنیاً الطاقة ا            

إلى مستوى طاقة أقل أو یمتص آنیاً الطاقة اللازمة لقفزه إلى مستوى 
وكل إلكترون لھ مسارات وترتیبات خاصة بھ للقفزة               .  طاقة أعلى  

بینما تقوم ذرة العنصر المكافئ بامتصاص        ,  حسب بنائھ الإلكتروني   
, اأو بعث ھذه الطاقات المنبعثة بشكل أطیاف لھا ألوانھا الممیزة لھ                

وبھذه الطریقة یتمكن العلماء من تمییز ھذا العنصر من ذاك عند                      
 .)١(التحلیل الطیفي لعناصر مركب أو مادة ما

  الطیف المرئي ھو ذلك الجزء من الطیف الكھرومغناطیسي الذي              
سمح االله تبارك وتعالى لبني البشر من رؤیتھ ضمن النافذة البصریة              

فالضوء إذن ھو جزء     ,  لضوءو ھو ما یعرف با     ,  ولذلك سمي مرئیاً   
الذي یتضمن   من شيء أكبر منھ یسمى الطیف الكھرومغناطیسي                  
 تحت الحمراء ,الموجات الكھرومغناطیسیة، الأشعة فوق البنفسجیة          

 .أشعة بیتا, أشعة غاما, أشعة ألفا, الأشعة السینیة,
 وتعدیلاتھا التي أضافھا لھا        بلانك  لماكس  الحقیقة أن نظریة الكم         

وكیف أنھا توصف في        ,  تشرح لنا طبیعة الإلكترونات       ر   شرویدنك
وفي حالات أخرى على أنھا دقائق        ,  حالات على أنھا موجات طاقة      

في الشكل  ,  )ب(و  )  أ(فلو اعتبرنا أن الدقائق تعبر البوابتین          .  مادیة
 .أدناه 

                                                
 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة)  ١(
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    :طبیعة الدقائق
إذا اعتبرنا أن 

الدقائق تدخل من 
فإن , بوابتین 

رسم العلاقة 
تكون كما في 
. الشكل الأیمن

عن موسوعة 
 .٢٠٠٠إنكارتا 

)أ(البوابة   

البوابة 
  :طبیعة الموجة )ب(

إذا اعتبرنا أن موجة 
الماء تدخل من 

فإن رسم , بوابتین 
العلاقة تكون كما في 

عن . الشكل الأیمن
 موسوعة إنكارتا

٢٠٠٠. 
 

,  حالة الإلكترون الدقائقیة تعطي تصرف یشبھ  طبیعة الموجة
ھذا یعني أن المادة . ھذا ما لم تفسره نظریة الكم, ولكن كیف؟

فیما بعد أثبت ذلك عملیاً من خلال اكتشاف . والطاقة تتداخلان
 .٢٠٠٠عن موسوعة إنكارتا ..  دقائق أصغر من الإلكترون
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، إن الضوء        بالضوءیسمى نوع الطاقة الذي یضيء عالمنا                         
رومغناطیسي الآخر یبعثان الحرارة من الأجسام                   والإشعاع الكھ   

، فالضوء ھو جزء من الطیف                                   )ذات الفعالیة       (النشطة        
إننا نشاھد   .  الكھرومغناطیسي الذي یمكن للعین البشریة أن تدركھ             

الأجسام عندما تعكس الضوء في عیوننا، ینتقل الضوء بسرعة                         
راغ  في الف   )*(في الثانیة )   كیلومتر  ٣٠٠٫٠٠٠أي   ( میل     ١٨٦٫٠٠٠

 من  -  )١( الحالي  التجریبي ولیس ھناك شيء أسرع منھ حسب علمنا         
 .-الناحیة النظریة ھناك ما ھو أسرع وكما سنرى لاحقاً 
 كھربائي  أولھما    تصاحب الضوء أمواج مھتزة لحقلین متعامدین           

وھذان الحقلان یشكلان قوى تحیط بالدقائق               ,  والآخر مغناطیسي   
وبسبب ھذین    .  خرى المجاورة   المشحونة وتؤثر في الدقائق الأ               

الحقلین یتشكل ما یعرف بالموجة الكھرومغناطیسیة والتي تنتقل                     
ً              ,  باتجاه عمودي على اتجاه الحقلین           وھو ما یمكن تصوره تماما
یدلى ویحرك أعلى وأسفل لیمثل , كحالة حبل مشدود بشكل قوي جداً 

تشكل ھذه الحركة     .  حركة الدقائق المشحونة في المجال الكھربائي          
موجة تنتقل خلال الحبل باتجاه عمودي على الحركة الابتدائیة                          

 .)٢(للأعلى والأسفل

                                                
 .ثانیة/كلم) ٢٩٩٧٩٣(الرقم الحقیقي ھو (*) 

موسوعة الراصد العلمیة، الضوء، قرص مدمج، دورلنیك كیندرسلي                     )  ١(
 .م، بتصرف١٩٩٦سسة لالیھ ، مؤ١٩٩٥

 .بتصرف, الضوء, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة)   ٢(
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وطبیعتھ كجزء من الطیف الضوء أو الطیف الضوئي 
 .٢٠٠٠عن موسوعة إنكارتا .. الكھرومغناطیسي
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 أو    یتكون الضوء من حزم دقیقة من الطاقة تسمى بالكمّات                              
، لكنھ یمكن لھذه الكمّات المستقلة أن تتمثل أیضاً على                       الفوتونات

كمات أو   الدقائق التي یتشكل منھ الضوء تسمى بال             .  صورة أمواج 
الفوتونات وھي حزم من الطاقة أطلق علیھا العلماء ھذه التسمیة                      

فالمادة والطاقة وجھان    ,  لغرض أعطاء صفة الدقیقة المادیة للضوء        
ھذه الدقائق لا تشبھ الدقائق العادیة مثل دقائق . لعملة واحدة كما رأینا   

فھي لا یحدھا حجم معین       ,  الحنطة أو السمنت أو المرمر أو غیرھا         
وھي ترتبط بالموجة الكھرومغناطیسیة ذات التردد ,  ي حیز أو زمن   ف

 .  المعین
 م اكتشف العالم الألماني ماكس بلانك أن الضوء                  ١٩٠٠في عام     

وأن طاقة الفوتون تساوي لتردد الموجة        ,  یحمل على ھذه الفوتونات    
 –الكھرومغناطیسیة التي تحملھ مضروباً بثابت سمي على اسمھ                    

و صغیر جداً نظراً لصغر طاقة الفوتون الواحد               وھ  –ثابت بلانك     
٣٤-١٠  x  ٦،٦٢٦(ومقداره   

فمثلاً الطاقة   .   ثانیة  -جول أو واط            
 في المصباح      – وھو وحدة الشغل           -المتحررة من الواط الواحد           

وعلیھ فإن  ,   ملیون تریلیون فوتون من الضوء الأخضر        ٢،٥تساوي  
 . ضوء الشمس یعطینا كم ھائل من الفوتونات

صادر الضوء تختلف من حیث كیفیة تھیئة الطاقة اللازمة لشحن              م
الدقائق الذریة كالإلكترونات المسببة بحركتھا في انبعاث الطیف                    

فإذا كانت الطاقة متأتیة من الحرارة فالمصدر ھنا . المرئي أو الضوء
أما إذا كان المصدر             ,  )incandescent(یسمى مصدر منیر           

. )١()luminescent(  ء یسمى مضي      كیمیائي أو كھربائي فعندئذ         
وعموماً من الناحیة العلمیة المصدر الضوئي أو الذي یخرج ضوءاً             
من ذاتھ یسمى مصدراً ضوئیاً أو ضیاء أو ضوء كما ھو الحال في                 

بینما الجسم الذي یعكس الضوء یسمى        ,  الشمس والنجوم والمصابیح   

                                                
 .بتصرف, ضوءال, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا ,  العالمیةالموسوعة ) ١(
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 والمرایا   مصدراً منیراً أو نور كما ھو الحال في القمر والكواكب                  
 .وبقیة الأجسام العاكسة

أنھا )  Thermodynamics(تعرف الدینامیكیة الحراریة                        
العلاقات الرابطة بین الحرارة والضغط والطاقة أو الشغل المتحققة             

وھذا العلم مھم جداً في دراسة ظواھر كثیرة في                  ,  في نظام معین    
 .)١(الكون ومنھا البرق والصواعق

 
 تطبیقات إلكترونیة

فقد استخدمت   ,  بالإضافة إلى تطبیقات الإلكترونات في الكھرباء             
دفقات من أشعة الإلكترونات لتكوین صور التلفاز  أو ما یعرف                        

واستخدمت أیضاً في   ,  وفي الأشعة السینیة  ,  بأنبوبة الأشعة الكاثودیة    
وكذلك  یستخدم الإلكترونات المعجلة        ,  تنویر الأشیاء تحت المجھر     

للكشف عن  )   فولت –واحد بلیون إلكترون      (  یة   ذي الشحنات العال    
 .)٢(دقائق أخرى كالبروتونات والنیوترونات وحتى الكواركات

                                                
 .٤٦٦، ص١٩٩٣أساسیات الفیزیاء الجامعیة، نولان، ) ١(
 .بتصرف, ضوءال,  الفیزیاء,٢٠٠٠موسوعة انكارتا ,  العالمیةالموسوعة) ٢(
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استغلال ظاھرة   یتم    الھندسة الكھربائیة والإلكترونیة             وفي مجال  
عبر محطات تولید ھذه     والتي ھي ظاھرة إلكترونیة أصلاً        الكھرباء  

فة من الطاقات التي تفید الإنسان في        الطاقة وتحویلھا إلى أنواع مختل     
جمیع مجالات حیاتھ ومنھا الضوئیة والصوتیة والحركیة والحراریة          

ھي : والھندسة الكھربائیة كما تعرفھا الموسوعة البریطانیة  ..  وغیرھا
الھندسة التي تتعامل مع التطبیقات العملیة للكھرباء بكل أشكالھ بما                

لھندسة الإلكترونیة ھي جزء من       بینما ا .  في ذلك حقل الإلكترونیات     
الھندسة الكھربائیة المتعلقة بالأطیاف الكھرومغناطیسیة وتطبیقاتھا             
في الدوائر الإلكترونیة والترانزستورات والأنابیب المفرغة                              

(Vacuum Tubes)  .             والفرق بین الھندستین یعتمد على التحمل
مل مع     المقارن بین التیار المستخدم، فالھندسة الكھربائیة تتعا                         

التیارات الكبیرة مثل الضوء الكھربائي وأنظمة الطاقة والأجھزة                   

قصف إلكتروني على شاشة معدنیة : صورة التلفاز 
. 

 .٢٠٠٠ عن موسوعة إنكارتا 

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 45

الكھربائیة الكبیرة، بینما الھندسة الإلكترونیة تتعامل مع التیارات                    
الخفیفة وتطبیقاتھا مثل الأسلاك البسیطة كالاتصالات الرادیویة                      
والحاسبات والأجھزة الإلكترونیة الدقیقة والرادارات والأجھزة ذاتیة        

 .. التحكم
بدأت تطبیقات الھندسة الكھربائیة الأولى مع بدء معرفة الإنسان                   

لظاھرة الكھرباء منذ القرن السابع عشر المیلادي فكان الرواد لھذا               
ویلیام جلبرت، جورج سایمون آدم في ألمانیا، اوسترد من : الحقل ھم

نمارك، اندریھ ماریھ أمبیر من فرنسا، الیساندرو فولتا من                            االد
إیطالیا، جوزیف ھنري من الولایات المتحدة، ومایكل فارادي من                 

م ١٨٦٤إلا أن الانطلاقة الأولى لھذه الھندسة كانت مع العام    .  إنكلترا
عندما قام الفیزیائي الاسكتلندي جیمس كلارك ماكسویل بإعطاء                     
قوانین ریاضیة مھمة لتخمین الطاقة الكھرومغناطیسیة والتي عرفت          

 الإشعاع، ثم جاء الألماني ھیرتز لتطبیق ھذه                     فیما بعد بموجات     
م ١٨٣٧ولا ننسى إسھامات مورس       .  م١٨٨٧المعادلات عملیاً عام      

م صاحب التلفون، وتوماس     ١٨٧٦صاحب التلغراف، وكراھام بیل       
ثم استمر التطور   .  م١٨٧٨أدیسون صاحب المصباح الكھربائي عام       

م، ١٨٩٥عام  مع انتون لورینتس صاحب نظریة الشحنة الكھربائیة            
م، الذي طور تأثیر ادیسون، ثم ماركوني الإیطالي          ١٨٩٧وتومسون  

. وفورست الأمریكي وآخرین غیرھم من الذین أسسوا ھذا العلم المھم
أما بالنسبة للھندسة الإلكترونیة فھناك أیضاً مخترعین مثل جون                     
باردین، ویلیام براتین، ویلیام شوكلي أصحاب الترانزستور عام                     

م جاءت تطبیقات مھمة لأجھزة الحالة الصلبة للإلكترون           م، ث ١٩٤٧
أشباه الموصلات، والدوائر        )  صمامات(كالترانزستور، والدایود        
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ولا یخفى على أحد أن ھذه الھندسة قد دخلت كل                        ..  )١(المتكاملة
 .مجالات حیاتنا

 
 

,   ولعل واحدة من أھم التقنیات الإلكترونیة الضوئیة ھي تقنیة اللیزر
نوع خاص من مصادر  الضوء التي تكون موجات منتظمة                  وھي   

فھي تجمع الشتات       ,  تمكن الضوء من التركیز في نقطة محددة                  
كلمة لیزر  .  الموجي الضوئي لتركزه بشكل نقي جداً في نقطة واحدة          

(LASER)              ھي اختصار للتعریف العلمي الذي ھو تكبیر الضوء 
 Light Amplification by(بالإطلاق المحفّز من الإشعاع أو        

Stimulated Emission of Radiation  .(     ھذه التقنیة تجعل
فإذا كانت الذرة منغمسة في     ,  من تماسك فوتونات الضوء أمراً ممكناً      

موجة ضوء بتردد واتجاه وقطبیة معینة ھي نفسھا التي تبثھا الذرة                 
فعندئذ یحصل تحفیز للذرة لتشع أكثر وأكثر من الطیف          ,  عند شحنھا 
,  من أن تشع  موجات وأطیاف تختلف نسبیاً عن بعضھا                 نفسھ بدل 

                                                
 .م١٩٩٩الموسوعة البریطانیة، الھندسة الكھربائیة والإلكترونیة، قرص مدمج، ) ١(

 النموذج التقلیدي 
 :لأنبوبة اللیزر

 مرآة عاكسة •
 عصا یاقوتي •
أنبوب وامض  •

 من مادة الزینون
مرآة فضیة عاكسة 

 جزئیاً
رتا عن موسوعة إنكا

٢٠٠٠ 
 مرآة عاكسة

مرآة  فضیة 
 عاكسة جزئیاً

 عصا یاقوتي
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, وھكذا یحصل تكبیر للطیف الصادر أصلاً بإضافة فوتون إضافي              
لتستمر العملیة فنحصل في النھایة على  ضوء غایة في التركیز                        

البدایة الأولى أو التكبیر الأولي للضوء یكون بواسطة . والقوة والنقاء
luminescent light source  (مصدر مضيء                   

ثم تتسلم مھمة التكبیر المتكرر المرایا التي تربط على حافتي                      ,  )
العصا الیاقوتیة لنموذج لیزر الیاقوتة وھو النموذج الأول والأھم لھذه 

 .  )١(التقنیة كما موضح في الشكل

  لقد أصبحت ھذه التقنیة علماً منفرداً لما لھا من تطبیقات واسعة في        
فدخلت میادین الھندسة والطب والفیزیاء والصناعة          ,  ة الإنسان خدم

 .والمواصلات والعلوم العسكریة وغیرھا

 
 دور الإلكترونات في البناء الذري والأواصر

   تعین إلكترونات القشرة الأخیرة ما یعرف علمیاً بمستوى أو قشرة        
 فمثلاً مجموعة الغازات    ,  التكافؤ الخصائص الكیمیائیة لأي عنصر        

, كربتون,  آركون,  نیون,  ھلیوم(النبیلة في الجدول الدوري وھي             
تحوي قشرة تكافؤ ممتلئة لذلك تعتبر ھذه الغازات          )  رادون,  كزینون

ونادراً ما تتفاعل مع بقیة , مستقرة كیمیائیاً و تبقى بصورة ذرة مفردة
بقیة عناصر الجدول الدوري تحاول تقلید الغازات النبیلة            .  العناصر
أو ,  القبول,   ملأ قشرة التكافؤ التابعة لھا عن طریق التبرع             لمحاولة

المشاركة لإلكترونات في تفاعلات كیمیائیة مع ذرات عناصر                          
عندئذ تشكل ھذه العناصر أواصر ربط تسمى الأواصر                    .  أخرى

                                                
الموسوعة البریطانیة، الھندسة الكھربائیة والإلكترونیة، قرص مدمج،            )     ١(

 .م١٩٩٩
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وھناك أنواع مختلفة من       ,  الكیمیائیة ویسمى ناتج التفاعل بالمركب        
ونات الداخلة في الآصرة ھل ھي الأواصر تعتمد  على نوعیة الإلكتر

 .مشاركة أم منقولة

  تحاول الذرات التي لھا بعض الإلكترونات في قشرة تكافؤھا أن                  
تملأ قشرة تكافؤ ذرة أخرى ھي ممتلئة أصلاً أو أنھا تشارك                                 

فإذا لم تنتقل أو        .  إلكترونات موجودة في قشرة تكافؤ ذرة أخرى               
ھا الأصلیة وشاركت مع       تنفصل الإلكترونات نھائیاً عن قشرة ذرت           

 . إلكترونات تكافؤ ذرة أخرى فعندئذ تسمى الأواصر التساھمیة

وھي أما سالبة   ,    الذرات التي لھا إلكترونات مشحونة تسمى آیونات       
وھذه تنجذب مع ضدیداتھا لتكون نوع آخر من الأواصر          ,  أو موجبة 

بط وعموما یمكن تقسیم الأواصر التي تر      .    )١(ھي الأواصر الأیونیة  
 : مع بعضھ وتربط كتلھ المتعددة لتعمل كجسم واحدمواد ال
 الفیزیائیة أو المیكانیكیة والمتمثلة بربط المونة من سمنت الآصرة -١

 أو الك  تل أو ال  بلوك وھ  ي تع  تمد  الطاب  وقأو ج  ص أو ن  ورة م  ع  
 بعض فوقعل ى ن وع ال ربط وأس لوب ت راكب ھ ذه الكتل بعضھا            

 درجة وتقوم ٤٥ مقدارھا ح یث یك ون مح ور الف شل عل ى زاوی ة         
 بھذه الزاویة مع الكتل إلى اسفل الجدار الأحمالالم ونة على نقل     

 ذل   ك الآص   رة  إل   ىث   م إل   ى الأس   اس ث   م إل   ى الت   ربة، ی   ضاف     
المیكانیك یة المتم ثلة بالاح تكاك والت ي ھ ي ن سبة معینة من الوزن           

 . الشاقولي
مونة على وھي الآصرة التي بفضلھا تعمل ال     :  الكیمیاویة الآص رة  -٢

 جھ ة وم  ع الك  تل م ن جھ  ة أخ  رى   م  نرب ط أج  زائھا م ع بع  ضھا   
 فتعتمد  تفاعلھاوھ ي تع تمد عل ى العناص ر الكیم یاویة الداخل ة في              

ف ي الأسمنت على مركبات الأسمنت وفي الجص أو الجبس على      

                                                
 .الذرة ومكوناتھا, الفیزیاء, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة)  ١(
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 ف إن الآص رة الكیمیائیة للمواد الھندسیة   وعم وما م ركبات الج بس    
 : تقسم إلى

 إل  ى الق  وى تق  سموھ  ذه : (Atomic Bond) الذری  ة الآص  رة -أ
وال  توازن ب  ین ال  ذرات وال  تجاذب والتناف  ر ال  ذري والطاق  ة       

 واح دة م ن ھ ذه الق وى قانونھا الخاص الذي            ولك ل الت رابطیة   
 وج  اء الإن  سان مط یعة وض عھ االله لھ  ا وأم رھا بات  باعھ ول  بت   

 . لیكشفھ ویستفید منھ
 الآص رة  إل ى وتق سم  : (Internal Bond) الداخل یة  الآص رة  -ب

 Covalent) التساھمیة والآص رة  (Ionic Bond)الایون یة  
Bond)  المعدنیة بتبادل الإلكترونات والآص رة (Metallic 
Bond) فاندر والز وقوى (Vander Waals Forces) 

 الأكبر من الأواصر ھي الآصرة الجزیئیة                                  النوع  -جـ
(Molecular Bond)  أیضاً لھا قوانین وحسابات            وھذه 

 علیھا منذ بدء الخلیقة        تسیر سنھا االله تعالى لھا وھي           معقدة
 .)١(ولا تحید عنھا ولا تمل

                                                
, عمان,  دار المسیرة ,  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم    (,  خالد العبیدي   .د)    ١(

 .٣٦٨ -٣٦٧ص 
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  صوت الذرة
, الن  باتات, الح  یوانات, أج  سامنا, ك  ل ش  يء حول  نا مك  ون م  ن ذرات   

وكل ما في   , المجرات, ال شمس ,الم اء   , الھ واء , الج بال , المتحج رات 
 حركة یصاحبھا وكل, وداخ ل ك ل ذرة ح ركة دؤوب لا تھ دأ          . الك ون 

الحقیقة علینا .  ولماذا لا نسمعھ ؟, فھ ل یك ون صوتاً  , اھت زاز موج ي   
 -:أولاً أن تعرف ما ھو الصوت

یمكن تعریف الصوت على انھ تباین في الضغط للھواء أو الماء أو                
-١٦تلتقط بین      –  أي وسط آخر یمكن للأذن البشریة أن تلتقطھ                   

ھو )  البارومتر( الجوي   ، ومقیاس الضغط  - ذبذبة في الثانیة    ٢٠٠٠٠
ومھما یكن فإن    .  الجھاز الشائع لقیاس أي تنوع للضغط في الھواء             

تنوع الضغوط الذي یحدث عند تغیر الطقس یحدث ببطئ شدید                        
لدرجة أن إذن الإنسان لا تلحظھ ولھذا السبب لا یوصف بالصوت،               

–ولكن إذا أحدثت تلك التغییرات في الضغوط الجویة بطریقة أسرع 

عن , بناء محكم من ذرات متراصة : الجزیئة
 ٢٠٠٠موسوعة إنكارتا العلمیة 
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 یمكن سماعھا ومن ثم یمكن               - ضغطاً في الثانیة        ٢٠قل   على الأ  
تسمیتھا صوتاً، وعلى كل حال فإن البارومتر لا یستجیب بسرعة                    

لذلك فإن الموجات   ,  كافیة ولذلك لا یصلح استعمالھ كمقیاس للصوت       
 ذبذبة في الثانیة       ٢٠٠٠٠التي لا تلتقطھا الإذن البشریة أكبر من                

یت ھكذا نسبة إلى الإنسان رغم       وسم,  تسمى الموجات فوق الصوتیة    
القطة مثلا یبلغ     ف.  أن مخلوقات أخرى تسمع بأكثر من ھذا الحیز                

 ٤٠٠٠٠(، وفي الفأر یصل إلى      ) ھرتز ٥٠٠٠٠(المدى السمعي لھا    
(، ویصل في الخفاش إلى      ) ألف ھرتز  ٣٣(، وفي الشمبانزي    )ھرتز
 .) ألف ھرتز١٢٠

ر جزء من الطیف      الصوت ینتقل على شكل موجات، لكنھ لا یعتب           
یتولد .  الكھرومغناطیسي كموجات الضوء والموجات الإشعاعیة               

الصوت عندما تتذبذب المادة، تقاس الذبذبة ھذه بوحدات تسمى                        
، إن مصطلح الذبذبة یشیر إلى عدد الموجات المتولدة            (Hz)الھرتز  

في كل ثانیة، إن الاختلاف في الذبذبة ھو الذي ینتج اختلافاً في                          
، إن الحد الأقصى      )صوت عالِ وصوت منخفض     (ت  طبقات الصو 

 . ھرتز٢٠٫٠٠٠ ھرتز و٢٠للسمع ھو بین 
غازیة، (جمیع الأصوات تنجم عن اھتزازات تنتقل عبر المادة                       

بشكل موجات إذ یمكننا أن نشعر بھذه الذبذبات                      )  سائلة، صلبة   
فالرجفة الخفیفة التي   .  الصوتیة إذا وضعنا یدنا على فمنا عندما نتكلم        

عر بھا في الید ناجمة عن اھتزازات الصوت التي أحدثناھا خلال              نش
والصوت العالي ینتج عن اھتزازات قویة تولد أمواج قویة،             .  الكلام

بینما الخافت ینتج عن اھتزازات ضعیفة یولد أمواجاً ضعیفة، فعندما           
تسترخي الأوتار الصوتیة في حنجرة الإنسان تسبب اھتزازات بطیئة 

منخفضة التردد، في حین أن الأوتار الصوتیة                        وتولد أمواجاً         
 .المشدودة تسبب اھتزازات سریعة تولد أمواجاً صوتیة عالیة التردد          

إذن فالصوت یعتمد على شدة الھزة أو الذبذبة الصوتیة والتي تعتمد              
بدورھا على شدة الصوت كما ویعتمد على الوسط الناقل ومركز                     

 .الھزة
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 المختلفة ھي نتیجة أشكال مختلفة من الموجات،          إن أنواع الأصوات  
 ولّد صوتاً   -أي عدة مرات في الثانیة    –فإذا تذبذب جسم تذبذباً سریعاً      

النغمة كالصریر والصفیر         ذا تردد عال فسنسمعھ صوتاً عالي                
والأجسام التي تتذبذب ببطئ تولّد أصواتاً منخفضة الذبذبة      .  والزعیق

كالھدیر والأنین والأصوات         ونسمعھا كأصوات ضعیفة النغمة                 
 .العمیقة

أما ھندسة الصوت فھي التقنیات المستخدمة لاستغلال الصوت                       
كظاھرة سواء بتحویلھ إلى طاقات أخرى أو بتحویل طاقات أخرى               
إلیھ لتوصیل أكبر فائدة ممكنة للإنسان في شؤون حیاتھ، تعرف                        

ى  عل  (Acoustics)الموسوعة البریطانیة علم السمع والصوتیات            
 :أنھ
العلم المتعلق بالإنتاج والسیطرة والنقل والاستقبال والتأثیرات                       

 یحاول  (Acoustical Engineer)للأصوات، والمھندس الصوتي      

(الموجات الطولیة لأصوات مختلفة من القلیلة كالأنین والھدیر  
(وحتى الأقوى كالزعیق والصفیر  ) -ثانیة/ ذبذبة – ھرتز ١١٠

 .٢٠٠٠موسوعة أنكارتا عن ).  ھرتز٨٨٠

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 53

إیجاد القیم المثلى لعوامل عدیدة یعتمد علیھا الصوت كالشدة                                
، محتوى المعلومات، الوضوح، الصدى، والترددات           )والضوضاء(

ذه العوامل بشكل یجعل منھا استخدامات           وغیرھا، ثم یتعامل مع ھ        
وھذا العلم یقسم إلى عدة       .  ذات أغراض مفیدة للإنسان بشكل مثالي        

فروع كالصوتیات المعماریة، والصوتیات البیئیة، والصوتیات                       
الموسیقیة، وھذه تعنى بتأثیر الأنغام والأصوات والآلات الموسیقیة             

نى أساساً بتطویر     والصوتیات الھندسیة ھي التي تع        .  على المستمع  
 فیعنى  (Ultrasonics)أنظمة التسجیل والأداء أما فوق الصوتیات           

بالبحوث المتعلقة بالأمواج الصوتیة وظاھراتھا ذات الاھتزازات                  
)  كیلوھرتز   ٢٠أي فوق        (التي تتعدى النافذة السمعیة للإنسان                   
أما الصوتیات المعماریة        .وتطبیقاتھا في الصناعة والعلوم الطبیة          

ط الضوء على تصرف الموجة الصوتیة داخل فضاءات مغلقة              فتسل
وبناءً على ھذا تعطي السبل الكفیلة بجعل الأصوات داخل الأبنیة                    
مناسبة وذات تأثیر غیر سلبي على السمع، بكل ما یتطلب ھذا                             
التصمیم من دراسة ظواھر الصدى وامتصاص الصوت داخل مواد           

 بینما تدرس الصوتیات         .البناء وأبعاد البنایة والضوضاء وغیرھا           
البیئیة أساساً ظاھرة السیطرة على الضوضاء والأصوات غیر                        
المناسبة في مناطق التجمعات البشریة وتأثیرات الأصوات على                     

 .)١(البیئة التي أصبحت من أمراض العصر
ھناك عدة علوم ترتبط بعلم وھندسة الصوت تعالج ھذه الظاھرة من              

, الصوتیة  الموجة  طول,  صوتال   سرعة وجھات نظر مختلفة منھا     
 Pressure)  الضغط  سعة,  الصوت  ضغط,  الصوت  تردد

Amplitude)  ,التحسس  مناطق,  الجھارة  منسوب,  الصوت  شدة 
 .)٢(السمعي والتحسس الحسي

 ع  ن نق  ل ال  صوت أو الاھت  زاز ض  من الوس  ط      ة   الدق  یقة الم  سؤول 
                                                

  , ٢٦٨  -٢٦٧ص  ,  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم     (,  خالد العبیدي .   د )  ١(
 .م١٩٩٩الموسوعة البریطانیة، الصوتیات، قرص مدمج، وانظر . بتصرف

, عمان,  دار المسیرة ,  )لكریمالمنظار الھندسي للقرآن ا   (,  خالد العبیدي   .د)     2(
 . وصفحات أخرى بعدھا ٦٣٤-٦٣٣ص 
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داً وھي ذات طاقة قلیلة ج) Phonon(المادي تسمى فونون           
ولك  ن یمك  ن  ,  ف  ي نظ  ریة الك  م م  اكس بلان  ك إذ أنھ  ا تخ  ضع لقان  ون  

 .مضاعفة ھذه الطاقة آلاف المرات حتى تصبح مدمرة
  وعل ى أس اس ھ ذا التع ریف فإن كل حركة یصاحبھا اھتزاز موجي      

ف  إذا ك  ان س  ریعاً ض  من الحی  ز ال  سمعي للب  شر س  مي   , ض  من الوس  ط
وھذا من نعم ,  نسمعھوإن ل م یك ن ك ذلك لا ی سمى ص وتاً ولا          , ص وتاً 

إذ لا یمك ن ت صور الح یاة ونحن نسمع كل حركة واھتزاز           , االله علی نا  
ب  دءاً م  ن ال  ذرة وان  تھاءً بم  ا یح  صل ف  ي المف  اعلات الھیدروجین   یة         

فالأصوات الرادیویة درست من  . العظیمة التي ھي النجوم في الكون     
) اعسم( وم ن بع ده، وتب ین لھ م أن ال ناس یمك نھم          ف ري . آلان ھ  ـ ق بل   

میكاھرتز ) ٢٠٠(الطاق ة الكھرومغناطی سیة ض من م دى تتراوح بین        
. میكاھرت ز ع ند ت ضمین الطاق ة الكھرومغناطیسیة بشكل ما     ) ٣٠٠(و

إن الصوت لھ طبیعة الأزیز أو الصریر وربما یكشف عنھ في الفص 
ال صدغي لل دماغ، وی بدو كأن ھ ی سمع داخ ل ال رأس أو خلف ھ مباش  رة،         

ال رادیوي ب صفة رئیسیة على شدة القدرة   وتوق ف عت بة ھ ذا ال صوت      
ووردت تقاری   ر ع   ن .. الق   صوى ول   یس عل   ى متوس   ط ش   دة الق   درة 

أش خاص س معوا أص واتاً تتعلق بمشاھدة الفجر وصوت نیازك تدخل           
الأرض، وأول    ئك ھ    م الأش    خاص ش    دیدوا الح    ساسیة للأص    وات      

  وعل  یھ یمكن  نا س  ماع أي ص  وت إذا م  ا زی  دت نافذت  نا     .)١(ال  رادیویة
وك  ان الوس  ط ال  ناقل ذا كف  اءة توص  یلیة مم  تازة لا ض  یاع      , عیةال  سم

 .طاقي فبھ
 لق د اس تطاعت التقن یات الحدی ثة م ن تح ویل الم واد الجام دة المختلفة          
وبالذات المعادن إلى خزائن تخزن الصوت وتعرضھ متى نشاء وھو  

 . ما نشاھده في الأشرطة الممغنطة والأقراص اللیزریة المدمجة

                                                
, عمان,  دار المسیرة ,  المنظار الھندسي للقرآن الكریم    (,  خالد العبیدي    .  د   )١(

باتوكلیتي، .  تلوث بالطیف الكھرومغناطیسي، جوزیف ھ ـ    لاوانظر    ,  ٦٣٩ص  
 .٧١ص
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 فیھ بغض      مرغوب فتعرف أنھا كل صوت غیر                الضوضاءا     أم
النظر عن نوعیتھ أو مكوناتھ الترددیة أو منسوب ضغطھ الصوتي أو 

.  على المستمعین، وھو من أھم العوامل الفیزیائیة لتلوث البیئة            تأثیره
 وغیرھا ھي فعلاً ضوضاء إن كان سمعھا غیر                  والموسیقىالكلام   

 تزاید التكنولوجیا ولھا تأثیرات    معید  مرغوب فیھ، وھذه المشكلة تتزا    
 الضوضاءوالضوضاء نوعین،         ..  سلبیة على الصحة والسلوك            

مثل المطارق والانفجارات ویكون      )  Impulsive Noise(النبضیة   
 Continuos( للأذن، والضوضاء المستمرة       ومدمرضغطھا عالي    

Noise  (       وعموماً فإن   ..   الصناعیة  المدنمثل الماكینات وضوضاء

وحقیقتھ اضطراب حركي   ,  الصوت موجات تشبھ رقرقات الماء عند رمي حجر فیھ           
وینتج , في التركیبة الجزیئیة لوسط المادي ناتج عن اختلال في الضغط بین أجزاءھا

أما إذا كان بطیئاً فلا    .  عنھ انتقال ونزوح موجي یسمع إذا كان سریعاً فیسمى صوتاً          
,  والشكل یوضح تقنیة الأیكو وھو موجة الصوت المنعكسة        .   صوتاً یسمع ولا یسمى  

 .٢٠٠٠عن موسوعة إنكارتا . وھي أحد التقنیات الحدیثة للصوت
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 بشكل ساعة تسيء للصحة         ١٨ دب لمدة       ٩٠ دب فجائیة أو         ١٤٠
 .كبیر
 على الإنسان كبیر ومدمر،       -سابقاًوالتي عرفناھا    – الضوضاء    تأثیر

 وتؤدي  للإنسانتسبب الكثیر من المتاعب      .  لحظیة، طویلة أو قصیرة   
فتأثیر ..  إلى خسائر مادیة وبشریة كبیرة في كل أنحاء العالم                              

) ٨٠ –صفر (والمتراوحة شدتھا من ) تدلة المع–الخافتة (الضوضاء 
 وأعصاب السامعین مما یؤدي        مشاعردب یؤدي تأثیرھا سلباً على          

 .إلى الانھیار العصبي ویخل بسلوكیة الإنسان 
 –  ٨٠(والبالغة شدتھا     )  العنیفة  –المعتدلة   ( تأثیر الضوضاء       أما  

راسة  ففي د  والداخلیة،دب فتسبب دماراً وتلفاً للأذن الوسطى         )  ١٦٠
م على حیوانات        ١٩٧٦عام    )  اسبیندلین(تجریبیة قام بھا العالم                

دب أدت إلى تمزق الأذن الداخلیة، وأكد العالم          )  ١٤٠( إلى   عرضت
دب حتى لو ) ١٦٠( طبلة الأذن عند انفجارم على ١٩٥٩عام )  فیبي(

 توصل العالمان جلوریك بینما. كانت قصیرة المدة مثل انفجار المدافع
 یصلم إلى أن متوسط الضوضاء لمدافع عادیة            ١٩٥٥وھویلر عام    

دب، وأكد علماء آخرون على دمار قوقعة الأذن الداخلیة        )  ١٨٨(إلى  
 مع إحساس بالطنین والدوار عند سماع                          الطبلةوتھتك غشاء         

 وزیادة نوبات النبض الدمالأصوات الشدیدة إضافة إلى ارتفاع ضغط 
یادة حدة العرق     وعدم انضباط ضخ القلب وانقباض العضلات وز              

 اللعاب والعصارة المدیة وتوقف الھضم وأمراض عدیدة                      وإفراز
 .أخرى
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دب كح   الات انفج   ارات  ) ٢٤٠ – ١٦٠(أم   ا ال   ضوضاء ال   شدیدة     

الق  نابل ال  شدیدة وال  صواریخ الت  ي تح  ول الم  ادة ال  صلبة إل  ى غازی  ة       
نتیجة مباشرة خلال ثوان وتسبب ضغطاً جویاً ھائلاً مع حرارة عالیة      

ھذا التحول مسببة صوتاً مھلكاً وتنتقل إلى المحیط على شكل موجات       
ح ول مرك ز الانفج ار، فت رتفع م وجة الانفجار بواحد من الملیون من               
الثان یة وتتلاشى خلال فترة واحد بالألف من الثانیة مسببة موتاً بسبب           
التعج  یل الھائ  ل والت  شظظ والانفج  ار ال  ضمني ب  سبب م  وجة الع  صف  

وكل ھذه الأضرار . ة وم وجات ال تخلخل التال یة لھا وقوة الشفط     الھائل  
للإن سان مرتبطة بعدة عوامل منھا سرعة زیادة ضغط الموجة وكثافة     
وارتفاع قمة الموجة والمدة الزمنیة للموجة الضاغطة، وأغلب حالات 
الم وت الحاص لة م ن ھ ذا ال نوع ھ ي بسبب انفجار الأعضاء الداخلیة                

 ) Amplitudes(شكل یوضح أنواع مختلفة من السعات 
عن موسوعة إنكارتا , )Frequencies( لنفس الترددات 

٢٠٠٠. 
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أم   ا بق   یة ح   الات  . كال   رئة والم   ثانة والم   رارة الحاوی   ة عل   ى موائ   ع  
 وبالتال  ي ف  إن  .)١(الإص  ابة فتع  تمد عل  ى ن  وع الانفج  ار وبع  ده وزم  نھ   

المتعرض لھكذا ضوضاء یعمد على مسك بطنھ بسبب انفجار أحشائھ 
ویقع على , الداخل یة ال ناتج ع ن تخلخ ل الضغط بین الداخل والخارج        

 وإذا ك  ان داخلھ  ا ف  إ ن   ,وجھ  ھ می  تاً إذا ك  ان خ  ارج م  نطقة الع  صف    
وقد تم تصویر ھذه التجارب وخصوصاً الجنود       . الع صف یقذفھ بعیداً   

الأم  ریكان ال  ذین ص  وروا ع  ند تفجی  ر إح  دى الق  نابل ال  نوویة بع  د أن    
فخ  رج , أوھم  وا أن الم  سألة ھی  نة ول  یس ف  ي الأم  ر م  ا یدع  وا للقل  ق      

ر ف صور م ا حصل لھم من قذف وانفجا        , الم ساكین لی شاھدوا التفجی ر     
وحفظ ھذا  , الأحشاء الداخلیة وغیر ذلك من الأعراض التي وصفناھا       

الفل م كوث یقة علم یة م ن جھة وكدلیل على اھتمام الساسة في بلاد العم        
 .أیة مھزلة, سام بشعوبھم

  ویح   صل أث   ناء انفج   ارات الق   نابل المدوی   ة اھت   زاز وارتج   اج ف   ي   
ظم شدة كما الأرض وكلما كان الانفجار أقوى كان اھتزاز الأرض أع

كما ویحصل مجال كھرومغناطیسي . یح صل ف ي الانفج ارات النوویة     
 .ھائل أثناء التفجیرات النوویة مصاحباً للحرارة والعصف الھائلین

 وتـقسیمات كثیرة جداً      تصنیفات لكل مجموعة من ھذه المواد            أن  
 عن تختلفولكل مادة من ھذه التصنیفات خواص فیزیائیة وكیمیاویة   

لأخرى كالعزل الصوتي والرطوبي وقابلیة التوصیل                        المواد ا    
.  والاحتراق و ما إلى ذلك من صفات متعددة                  والنفاذیةالكھربائي   

 Natural) الطبیعي    بالترددواحدة من ھذه الصفات ھو ما یسمى             
Frequency)  خاصیة فیزیائیة حركیة تعتمد على الكتلة                      وھي 

 النسبة الثابتة   اتالریاضیومعامل النابض وكذلك ما یسمى عند أھل           
). ٣٫١٤( اللاتیني العلمي وھذه النسبة ما قیمتھ          بالاصطلاح)  π(أو  

 اھتزازات تصل بھا عند زمن معین         إلىفإذا ما عرضت ھذه المادة        
 حالاً ما یسمى     یحصلإلى ما قیمتھ التردد الطبیعي لتلك المادة فانھ              

                                                
ص ,  عمان,  ر المسیرة  دا,  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم       (,  خالد العبیدي      .د)  ١(

٦٥٠.  
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تطابق التردد مع شدة         یحصل عند         والذي  Resonanceبالرنین   
وكأني بھ یشابھ الھیجان والارتجاف        ( اھتزاز شدید      وھوالاستثارة،  

لتؤدي بالنھایة  )   إلى ما یثیر    تعرضھالشدید والھلع لدى الإنسان عند        
 أو تمزقھا     ممسوكةإلى احتمالین تطایر ھذه المادة إذا كانت غیر                   

دة أو تلك    أي إننا كما نستثیر ھذه الما         .  وكسرھا إذا كانت ممسوكة      
 لكي تسخن أو بالطرق علیھ لكي تكسر فإننا نستثیرھا                         بالحرارة

 عند زمن معین رنین أو اھتزاز غیر                فیھابالاھتزاز لكي یحصل       
 لا یمكن أن     انكوھو أیضاً من ضمن تماثل خلق االله حیث             .  طبیعي

تغضب إلا إذا استغضبت ولا أن تـفرح إلا إذا كان ھنالك داعي لذلك  
ظاھرة الرنین ھذه تختلف      ..  لحالات العاطفیة والنفسیة    لبقیة ا   وھكذا

 والعصف الناتج من القنابل                     والزلازلعن حالة العواصف                
 تصورھا   وبالإمكانوالانفجارات وغیر ذلك من الظواھر الأخرى             

لأي شخص عندما تمر طائرة فوق منطقة تجمع بشري فأنك للحظة              
طبیعیة، عند تلك     أن الزجاج یھتز ثم یرجع إلى حالتھ ال            تحسمعینة  

 الاھتزاز الناتج من صوت           توافقاللحظة حصل لھ رنین بسبب              
 تبقى   أنمحرك الطائرة مع التردد الطبیعي لھذا الزجاج ولو قدر                    

أي اكثر من الزمن    (الطائرة في محلھا لأكثر من ھذه الفترة الزمنیة            
لحصل اھتزاز اشد واستمر الاھتزاز حتى          )   الزجاج لمادةالطبیعي   
 .لزجاجةتنكسر ا

 تردد   لھا  F(t) القادمة      الاھتزازیة صادف أن كانت الموجة               فلو
فان الذي ) .N.F( للجسم الطبیعيیساوي عند زمن معین قیمة التردد 

 علیھا أو ما ھو یشبھ      مسیطریحصل تشوھات ذبذبیة كبیرة جدا غیر        
 ،Resonanceالھیجان لتلك المادة، وھذه الظاھرة تسمى الرنین                   

 قابل للاھتزاز معرض إلى موجة اھتزازیة دوریة           أي جسم  وعموماً
(Periodic Series of Impulse)  تردد لھ نفس قیم                تحمل 

 . فإن الجسم عندئذ یھتز ویرنالجسمالترددات الطبیعیة لھذا 
 الھندسة والعلوم      مجالات الظاھرة لھا تطبیقات كثیرة في                 وھذه  

ل الشوكة   عموماً، وأقرب مثال واضح على ظاھرة الرنین ھو مثا                 
 فإذا مسكت شوكة من أحد أطرافھا وحركت الطرف الآخر              الرنانة،
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 الحركة السریعة للشوكة في لحظة معینة     فانباھتزازات قویة متتالیة    
 لھا في تلك        رنینتصدر صوتاً وھذا الصوت ھو نتیجة حصول                  

اللحظة أي تساوى التردد الخارجي مع التردد الطبیعي لمادة الشوكة، 
ومثال آخر ھو      .  الرنین العلمي لظاھرة          المخطط   الشكل       ویمثل

 ذكرناهاھتزاز زجاج النوافذ أثناء مرور طائرة فوق المنطقة والذي             
 :آنفاً، ومن التطبیقات المھمة للرنین في میادین الھندسة المختلفة

 فضلاً  :Mechanical Resonance المیكانیكي       الرنین -١
 الرنین أمثلةمن  الشوكة والزجاج السابقین اللذین یعتبران عن

 .المیكانیكي، ھناك أیضاً الأرجوحة 
 عند عبور     :Structural Resonance الإنشائي     الرنین -٢

 ذات قابلیة اھتزازیة عند تعریضھ            آخرجسر أو أي منشأ          
 تكونلترددات معینة فانھ عند سیر جنود علیھ یجب ألا                         

ضربات أقدامھم متتابعة منتظمة لان ذلك سیؤدي إلى تراكب          
 من ھذه الضربات مما یؤدي إلى الناتجةت الاھتزازیة الموجا

 الترددكبر الترددات الموجیة ووصولھا إلى أحد أرقام                         
الطبیعي لمادة الجسر وبالتالي حصول الرنین لھ واھتزازه                

 الحادثة اكتشفت بعد حصول         وھذهبشكل شدید حتى یسقط          
 .كارثة بسببھا

عتمد  وی   :Electronic Resonance الإلكتروني       الرنین -٣
 بوابة المرشح الذي یعتمد           بتحصیللحصولھ على الموجة        

 تتلاعبعلى ممانعة الدائرة الكھربائیة، وھو یحصل عندما              
بمیل أو موجة الرادیو تلاحظ إنك تحصل على موجة رادیویة 

 معین عندئذ سیكون تردد التیار                 ترددلمحطة معینة لھا           
 مساو لتردد طبیعيالمتذبذب المار في دائرة الاستلام لھ تردد 

البث الإذاعي لتلك المحطة وعندھا سیحصل الرنین مؤدیا                 
 . المحطة بشكل واضحصوتإلى سماع 

 ویحصل بین       :Optical Resonance الضوئي       الرنین -٤
 قلیل مع موجات ضوئیة من مصباح        بضغطالذرات في غاز    

 القادمیحوي نفس الذرات مثل مصباح الصودیوم، فالضوء             
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زجاج تنتفخ لتشع ضیاء               من مصباح یجعل ذرات ال                    
 بخصائص إشعاعیة صفراء اللون

 Magnetic Resonance  الرنین المغناطیسي ھناك أیضاً    -٥
 الطبیة وعلوم المجالاتوھو مھم جداً وذو تطبیقات كثیرة في 

المواد ویكفي أن نقول أنّ أحدث جھاز لأشعة المخ والجھاز              
 یعتمد على الرنین المغناطیسي، بالإضافة إلى                         العصبي

 علاج الإذن        فيستخدامھ في العلاج الطبي خصوصا                   ا
 .والعلاج النفسي

( كوارث بسبب الرنین منھا حادثة الجسر المعلق                                حصلت         
Tacoma Narrows  (    الأوبرا في    ومسرح,  م١٩٤٠في واشنطن 

والجسر الحجري في فرنسا أبان            ,  سانت لورانس في السبعینات        
قص الیھودي في تل أبیب             وأخیراً المر   ,   الأولى   العالمیةالحرب    

 .م٢٠٠١
 

 :الجزیئات والعناصر والمواد
 :یتألف الكون من ثلاثة مكونات، ھي

 ومنھا   ):الأشعة الكھرومغناطیسیة  ( الإشعاع أو الفوتونات         -أولاً
 الرادیویة مروراً بالأشعة      -أشعة غاما حتى الأمواج المتریة       

الأشعة السینیة، والأشعة فوق البنفسجیة، والأشعة المرئیة، و         
تحت الحمراء حراریة الفعل، والأمواج المیلي متریة                            

 ).والسنتي متریة
(  التي تؤلف كل ما یحیط بنا من المجرات وتعنقداتھا : المادة-ثانیاً

، النجوم، الكواكب، الكویكبات، الشھب والنیازك       )أي الأبراج 
والمذنبات، إلى جمیع الأجسام الحیة وغیر الحیة التي تحیط             

: والمادة على خمسة أطوار           .  في ذلك أجسامنا       بنا، بما        
 .الصلب، السائل، الغازي، البلازما، الاضطرابیة

 وھذه تعمل على عدم انفلات الكون، : المادة السوداء الباردة-ثالثاً
وھروب المجرات بعضھا عن البعض ھروباً سریعاً لا                        
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نھائیاً، كما أنھا تعمل على منع انسحاق الكون على نفسھ                       
 New Big( آنیاً، یعیده إلى انفجار أعظم جدید                  انسحاقاً
Bang.( 

 
  یوضح تغیر حالات المادة بازدیاد الحرارة منشكل

 فالبلازما الغاریة  ثم  الصلبة إلى السائلة

 
  یوضح مادة الظلام الكوني الأسود كما أعطاه مرقاب ھابلشكل
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٢٠٠٠موقع معرض مرقاب ھابل / عن شبكة المعلومات الدولیة  (
( 

 
 النشاطاتویحك م الك ون أربع ة قوى رئیسیة تكون المسؤولة عن كل             

 الت  ي تحف  ظ الك  ون م  ن الھ  دم وال  زوال، وھ  ي الت  ي ذك  رناھا ف  ي آنف  اً  
الق  وة ،  الج  ذبق  وة، الق  ویة ال  نوویة الق  وة،  الكھرومغناطی  سیة الق  وى

 .)١(النوویة الضعیفة
 م  ن  م  ن مجم  وعةت  تكون ھ  ي الدق  یقة الأكب  ر م  ن ال  ذرة و الج  زیئة   

 حولالذرات تتشكل فیما بینھا بسبب النشاط الإلكتروني للإلكترونات     
م دارات ن  واة ال  ذرة وف ي ھ  ذا تف  صیل كبی ر، یكف  ي أن نذك  ر أن ع  دد    

) ١- مول ٢٣١٠×٦٫٠٢٢١٧( واح د ھو     جزیئ ي الج زیئات ف ي غ رام       
 . افوكادرو علیھ عدد یطلق وھو ما -ھو ذرة لكل وزن جزیئي–

 تحوي ذرتین وعند   فھي  أبسط الجزیئات  ج زیئة الھیدروجین    تعتب ر   
 الھیدروج   ین كأب   سط أن   واع الان   دماج ال   نووي ی   تكون    ذراتاتح   اد 

 تن شطر  ٢٣٥ ذرات الیوران یوم  بی نما , الھل یوم م ع تح رر طاق ة ھائل ة     
. ) نیوترون٣-٢( + بدخول أحد النیوترونات إلیھا محررة طاقة ھائلة

ل    ذرات وعم    وماً جم    یع العناص    ر م    ا ھ    ي إلا ت    ضاعف متك    رر    
الھیدروج  ین وبأع  داد مخ  تلفة ح  یث ت  ندمج م  ع بع  ضھا ل  تكون ذرة        
لعنصر أعلى رتبة بالعدد الذري مع حرارة عالیة جداً وھكذا وھذا ما 

 .    یعرف بالاندماج النووي
  معلوم أن علم الكیمیاء یعتمد على التفاعلات الذریة التي تحصل                  

وبالإمكان ,   آنفاً  بین المواد المكونة للجدول الدوري الذي عرفناه                
تقسیم المواد أو المركبات الناتجة من اتحاد العناصر إلى أربعة                         

والتي منھا  ,  والماء,  الملح,  الحامض,  القاعدة:  أصناف أساسیة وھي    
 .تتشكل المجامیع الأربعة الأساسیة للمواد والتي سنذكرھا لاحقاً

ذي  لكل عنصر من العناصر المكونة للجدول الدوري وال                                إن

                                                
، ١٦-١٤خالص جلبي، الإیمان والتقدم العلمي، ص                    .  د/ھاني رزوقي   .  د)    ١(

 .بتصرف
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وھي العناصر الكیمیاویة لمواد    ( عنصر   ١١٨اكتشف منھا لحد الآن      
كما )  ٩٢( الطبیعیة منھا ھو        أن والحقیقة    دایةالكون كما بینا في الب       

خواص معینة تختلف فیما بینھا وھي بمثابة الصفات             ).سبق وأسلفنا 
أو الأخلاق أو الطبائع لدى البشر ومنھا صفات اللون والطعم                             

تتحد ھذه المواد فیما بینھا لتكوین       .  الخ…  ة الاشتعال والرائحة وقابلی 
مجموعة ومتنوعة حسب العناصر الداخلة في الاتحاد وعموماً فإن               
المواد المتكونة ممكنٍ تقسیمھا ھندسیاً إلى مجموعات أساسیة تنحدر            
منھا أنواع لا حصر لھا من المواد التي نراھا یومیا في حیاتنا طبیعیة 

 :كانت أم صناعیة
وتنحدر منھا أصناف المعادن كلھا          :  Metals  مجموعة المعادن     -١

كالحدید والألمنیوم والفلزات وتتصف بأنھا مواد قویة ومتینة                               
ومطاوعة ولكن الالكترونات الخارجیة لھا تحمل صفة عدم                                 
الاستقراریة الكیمیاویة فھي تمتلك نشاط تفاعلي عالي، وھذا یعني أن           

ادن النفیسة كالذھب والفضة         أغلبھا ضعیف ضد التآكل عدا المع               
وبعض المعادن الأخرى، ولھا صفات نقل الحرارة وعكس الضوء               
وتوصیل التیار الكھربائي بالإضافة إلى صفات أخرى سنفصلھا في             

واستخدامات ھذه المجموعة واسعة جداً بدءاً من البناء . فصول لاحقة
ح والتعدین والمواصلات والمعدات الثقیلة انتھاءً إلى التسلی                                  

 .)١(والفضائیات 
وھي أقدم مجموعة استخدمھا             :   Ceramecsمجموعة الفخار     -٢

، فیرجع تاریخ استخدامھا بشریاً إلى               )فیما عدا الخشب      (الإنسان    
عشرة آلاف سنة قبل المیلاد، وھي تتشكل من عناصر مختلفة في                    
الجدول الدوري منھا معدنیة وھي التي تسعى لفقدان الالكترونات                   

. عدنیة وھي التي تسعى لجذب الالكترونات نحوھا        الخارجیة وغیر م   
وتنقسم إلى مجموعة السلیكات وتنحدر منھا الأطیان ومجموعة                        
الزجاج ومجموعة الأوكساید، كما وتدخل ضمن ھذه المجموعة                       
المواد المسماة بالشبیھ بالفخاریات وھي التي تشبھھا من حیث                             

                                                
 .٤-٣أساسیات المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، ص) ١(
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ور والمرمر    الصفات الكیمیاویة والمیكانیكیة مثل الرمال والصخ                
وغیرھا، وكذلك الفخاریات الحدیثة المستخدمة الیوم بشكل واسع في           

وتتصف .  المجالات الھندسیة مثل السیرامیك وأنواع عدیدة أخرى              
ھذه المجموعة بقوتھا وتحملھا ولكنھا ھشة سریعة الكسر مع تحملھا             
العالي لظروف الحرارة مع خصائص حراریة وكھربیة ومغناطیسیة         

 .)١(متمیزة
تتركب كلمة     :  Polymersمجموعة البولیمارات أو اللدائن                     -٣

(Polymers)                           أي اللدائن من مقطعین لاتیني وإغریقي، فكلمة 
(poly)         تعني المتعدد وكلمة (meros)         تعني الوحدات ویقصد بھا 

الوحدات الجزیئیة التي تتشكل من سلسلة من الجزیئات بترتیبات                     
ذه المجموعة أصلاً من           وتتشكل ھ   ..  مختلفة سنستعرضھا لاحقاً       

الھیدروجین والكاربون والمسماة الھیدروكاربونات، ومنھا اللدائن                
العضویة وغیر العضویة وتقسم أیضاً بتصنیف آخر إلى مجموعتین            

، والأغشیة   (Fibers)الطبیعیة والصناعیة، ومن انواعھا الألیاف               
(Films)            والأصباغ ،(Coatings)            والرغویات ،(Foams) ،

، بالإضافة إلى مضافات تضاف لھا حسب (Adhesives)واللواصق 
، (Plasticizers)، والملدنات             (Fillers)الاستخدام كالموالئ             

 .. بالإضافة إلى مضافات خاصة أخرى
وتنحدر منھا المطاط والنایلون والبلاستك والألیاف والراتنجات                       
الطبیعیة والصناعیة والدھون والشحوم وسوائل وإنزیمات مختلفة                

 صفات متباینة إلا إنھا تمتاز باستقرارھا الكیمیائي وتأثرھا                         ولھا
بالتحلل والأكسدة ومقاومتھا للرطوبة والبلل بالإضافة إلى لدونتھا                  
وخفة وزنھا وعزلھا الصوتي الجید وخصائصھا التلاصقیة، ومنھا               

 الواسعة الاستخدام في المجالات الصناعیة والھندسیة                 )*(الأخشاب

                                                
 .، بتصرف٥٣٨، ٥، ٤أساسیات المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، ص) ١(

-Fiber)لحة    ھناك من یصنف الأخشاب على أنھا مواد لیفیة مس                        (*)  
reinforced composite material)                 تدخل ضمن صنف المواد 

 التي تختلف في خصائصھا عن صنف                  -أي المجوعة الرابعة     –الخلیطة    
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 .)١(وغیرھا
وھي خلیط من المجامیع     :  Mixing Materialsعة الخلیط    مجمو  -٤

الثلاثة الأولى بنسب مختلفة وحسب الحاجة كما ھو الحال في خلط                
المعادن والفخاریات في وسط لدائني، أو ألیاف فخاریة في وسط                     

ومن تطبیقات ھذه        .  معدني، أو ألیاف لدائنیة في وسط لدائني                     
ة الإنشائیة ما یعرف             المجموعة الواسعة الاستخدام في الھندس                

، وتعتبر ھذه    )٢(بالسمنت والخرسانة والإسفلت وغیرھا من الأنواع          
 .المجموعة الأوسع استخداماً في حیاتنا المعاصرة

ھذه المجامیع الأربعة تشكل ما یسمى بالمواد الھندسیة الصلبة،                         
, والحالة الاضطرابیة  ,  السائلة والغازیة وھناك أیضاً حالة البلازما          

  والخامسة والسادسة الرابعةتوھي الحالا وحالة مادة الظلام الكوني     
 . وفي ھذا تفصیل كثیر       كما أشرنا إلى ذلك في بدایة الكتاب            للمادة   

التقسیمات للمجموعات الأربعة السابقة الذكر ھي في حقیقة أمرھا                 
 Nuclearتتعلق بمجموعة علوم بدءاً من التركیب النووي                             

Structure     ي      ، والإلكترونElectronic Structure      فالذري ،
Atomic structure                          فالتركیب المتكون لمجموعة ذرات ،

Molecular Structure                     فالتركیب الكریستالي أو البلوري ،
Crystal structure     ثم التركیب المایكروي ،Micro- Structure

، صعوداً إلى التركیب الأكبر        Macro Structure، ثم الماكروي      
لأكبر حتى المنشآت المتوسطة والكبیرة فالأراضي                ثم المنشآت ا      

فالمساحات الواسعة ثم القارات ثم الكواكب والنجوم و الأفلاك عندما        
 .نصعد إلى السماوات وعوالمھا وآفاقھا غیر المنتھیة

                                                                                                               
إنھ مجرد   (اللدائن، وقد أدخلتھا ضمن صنف اللدائن بسبب تركیبھا اللیفي                    

 ).اختلاف في التصنیف
 .٨-٥أساسیات المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، ص) ١(
 .٩، ٨أساسیات المواد الھندسیة، بیتر ثورنتون، ص) ٢(
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 الفخاریات مثل الزجاج ، -من الیسار : المواد الثلاثة الأساسیة
، جاء ذكر -)ر المطاط  الطبیعيشج(المعادن ، اللدائن مثل المطاط  

 . ھذه الأنواع في القرآن الكریم
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, ولم  اذا لا نتلاش  ى نح  ن ونغ  رق  , إذن لم  اذا لا ت  نحل الم  ادة وت  زول  
والجواب طبعاً ھي تلك القوى   .  ولم اذا لا ت ذوب الأش یاء م ن حولنا؟         

الترابطیة المھولة وھي التجاذب النووي للإلكترون ویعاكسھ ویساویھ 
 الإلكترون ي لل نواة ومح صلتھما ص فراً ولھم ا حام ل واحد یمر        الت نابذ 

م ن مرك ز ال ذرة وب ذلك تت زن ح ركة الإلكت رون دینامیك یاً ح ول نواة           
وب  سبب ھ  ذا تكت  سب ك  ل ذرات  , ال  ذرة ف  لا یق  ع أح  دھما عل  ى الآخ  ر 

الك ون اس تقراراً وص لابة في بنیتھا فتحفظ من الزوال والانحلال فلا             
 ف لا تتفتت المادة متحولة إلى غبار دقیق لا      ,تنطف ئ ش حنتھا الكھ ربیة     

مرئ ي مك ون من البروتونات والنیوترونات وإلكترونات الخامدة التي     
وبالتال  ي لا , لا ی  ربطھا م  ع بع  ضھا ش  يء س  وى ال  تلاطم والت  صادم    

 .  )١(یزول الكون

 
 
 
 

                                                
الكون والحیاة من العدم حتى ظھور         (,  علي موسى .د,  مخلص الریس .  د)  ١(

 . بتصرف،١٣ص, )الإنسان

وذرة  بناء من ذرتي ھیدروجین )O2H(جزیئة الماء
عن , )٣٣(أوكسجین فیكون الوزن الجزیئي 

 ٢٠٠٠موسوعة إنكارتا العلمیة 
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 )١(احتراق وفناء المادة
یصاحبھ طاقة   تعرف النار علمیاً  كل عملیة احتراق أو تدمیر ذري 

وعادة ما یصاب الاحتراق      .  حراریة أحس بھا الإنسان أم لم یحس           
تحرر لعنصر الكربون ومركباتھ وخصوصاً غاز أول أوكسید                         

الذي لھ وزن     )  CO2(الكربون وكذلك غاز ثاني أوكسید الكربون             
وكل مادة من مواد الكون لھا        .   على ھیئة دخان    ٤٤جزیئي مقداره      

وعند اشتعالھا تتحرر    ,  تبدأ بالاحتراق عندھا   درجة اتقاد أو اشتعال       
المادة المكونة لھا فتدمر ذراتھا محررة طاقة حراریة تبدو للعین                      
البشریة بھیئة لھیب أو ضوء براق على شكل غازي ذي ألوان                           

وتختلف درجات حرارة النیران      .  مختلفة تبعاً لنوعیة المادة المكونة       
یران ما تصل درجة حرارتھ       فھناك من الن   ,  تبعاً للمواد التي تحترق     

وھناك ما تكون درجات حرارتھ مئات        ,  إلى آلاف الدرجات المئویة    
بینما ھناك نیران ذات درجات حراریة قلیلة وقسم منھا                ,  الدرجات

یسمى النیران الباردة أي التي لا تؤذي الإنسان لأن درجة حرارتھا               
لنار كما ویمكن زیادة درجة حرارة ا        .  أقل من درجة حرارة الجسم       

بعدة طرق منھا حصرھا في حیز ضیق مما یشكل ضغطاً حراریاً                  
, یضاعف درجات الحرارة كما ھو الحال في قدر الضغط والأفران             

أو بإضافة مواد لھ درجات ذوبان وصھر واشتعال عالیة تزید من                   
وعلى العكس من ھذا یمكن أن نقلل من               ,  درجات حرارة الحریق    

 معاكسة للطرق في الحالة           درجة حرارة الحریق باستخدام طرق          
وقد یكون الاحتراق ھو أكسدة أي تفاعل المادة مع                                .  الأولى

الأوكسجین كما ھو الحال في حالات لا حصر لھا من التفاعلات                      
الحاصلة في الكیمیاء الحیاتیة وغیرھا ومنھا احتراق أو أكسدة                          

تعرف موسوعة إنكارتا   .  الكلوكوز داخل الجسم وكما سنفصل لاحقاً       
 :یة النار بأنھاالعلم

                                                
الباب الثاني، الفصل      ,  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم        (انظر كتابنا      )   ١(

 .، ففیھ تفاصیل إضافیة٣٣٩-٣٣٣الأول، النیران، ص 
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  ھي الضوء والحرارة الناتجة من اتحاد الأوكسجین وفي بعض                    
الضوء یكون بشكل    .  الحالات الكلور بشكلھ الغازي مع مواد أخرى         

لھیب ناتج من توھج دقائق المادة المحترقة مع نواتج غازیة معینة                   
الشروط .  والتي تكون مضیئة    بدرجة حرارة المادة المشتعلة                        

درجة حرارة تصل   ,  كون النار ھي وجود جوھر احتراقي      اللازمة لت 
وجود الأوكسجین في بیئة الاحتراق أو           ,  بالمادة إلى درجة اتقادھا      

ویمكن الوصول بالمواد     .  الكلور لتمكین الاحتراق من الاستمراریة        
فبالأولى ترتفع   ,  إلى درجة اتقادھا من سبیلین الاحتكاك والطرق                

,  درجة الاتقاد فیبدأ الاشتعال         درجة حرارة المادة حتى تصل إلى           
فإذا ما توفر الأوكسجین . وبالثانیة تحصل شرارة یبدأ بعدھا الاشتعال

أما إذا توفر وقود     ,  أو الكلور الغازي استمر الحریق وإلا فإنھ یخمد          
حصل . یساعد على الاشتعال فإن الحریق سیكون أكبر وأطول عمراً      

كیفیة تكوین الشرارة      في القرون الثلاثة الأخیرة تطور كبیر في                   
إذ تم استخدام تقنیة الطرق بین الصوان            ,  اللازمة لإحداث الحریق    

م  تم اكتشاف    ١٨٢٧ثم في عام    ,  والحدید للحصول على شرارة قدح     
حیث عن طریق        ,  طریقة أعواد الثقاب للحصول على شرارة                  

الاحتكاك تصل المركبات الموجودة في رأس العود إلى درجة اتقادھا 
ھناك طرق أخرى للحریق اكتشفت لاحقاً        .    عال المادة فیھا   فیبدأ اشت 

منھا تركیز ضوء الشمس على نقطة من المادة المطلوب حرقھا                       
وقد   . لبواسطة عاكس إلى أن تصل إلى درجة اتقادھا فتبدأ بالاشتعا          

عرف الإنسان النار منذ حقب زمنیة سحیقة بعد أن عرفھا تخرج من     
ثم عرف   ,  ة بسبب الحرارة العالیة      البراكین ومن الأشجار المشتعل       

, ثم عرف كیف یكونھا       ,  أھمیتھا فاستخدمھا كما ھي من ما حولھ              
وعموماً لا یمكن لحیاة     .  وأخیراً عرف كیف یكافحھا ویسیطر علیھا        

الناس أن تستقیم بدون النار وفوائدھا التي لا تحصى إذ إنھا في                          
فعالیات عصر التقنیة الیوم أصبحت تشكل العمود الفقري لكل ال                      

المتطورة في مجالات عدیدة كالھندسة والصناعة و المواصلات                    
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 .   )1(والاتصالات وغیرھا الكثیر
 قلنا أن جمیع الدراسات الحدیثة بعد                إذا لا نجافي الحقیقة           لعلنا  

 وغیرھم من     ماكسویلالثورة الأنشتاینیة وما تبع ذلك من إثباتات                 
ھا بأن سرعة الضوء          عظماء الفیزیاء الحدیثة تعتمد في دراسات                

وظل ,   الكھرومغناطیسیة ھي السرعة القصوى في الكون        والموجات
) ثا/كم     (٣٠٠٠٠٠أي حوالي   )  ثا/ كم ٢٩٩٨٠٠(الانشتاینيمقدارھا  

( میلادي حین أثبت أن المقدار المضبوط ھو                   ١٩٨٣حتى العام     
 ھي أیضاً لیست نھائیة      الحقیقة أن ھذه     إلا,    )ثا/كم  (٢٩٩٧٩٢٤٨٥

 آینشتاین في نسبیتھ أنك لو سرت           یقول.  .العلماء أنفسھم وباعتراف  
أما إذا  ,   وستتحول إلى طاقة   ھائلةبسرعة الضوء فان كتلتك ستصبح       

                الماضيسرت بأسرع من ذلك فانك ستعود إلى الزمن                                              
)Background Time  .(      ما یلاحظ   التطبیقیةودلیل ھذا من العلوم 

اساكولوجي في ما یسمى بالنوم العمیق         في اختبارات الأحلام والبار     
إذ أن الحالم   ,   تحدث فیھ الأحلام    الذي)  Rem Sleep( نوم الریم     أو

 أیام بقیاس   وحتىیرى أحداث كثیرة جداً تستغرق ساعات طوال بل            
كما وأن الدراسات التي , زمننا الأرضي یراھا خلال ثواني معدودات

كولوجي وما یعانیھ      بتقنیة الخروج من الجسد في الباراسای             أجریت
 وأحداث موثقة علمیاً فتراه یرى              إرھاصاتصاحب التجربة من         

فكیف یكون كل      ,  قلیلةشریطاً كاملاً لأحداث حیاتھ خلال ثواني                 
 .ذلك؟

 وكالة ناسا الفضائیة الأمریكیة أن جسیمات ألفا في الماء تسیر أثبتت 
 أكبر من الضوء وكذلك جسیمات الجاذبیة المسماة                                       بسرع
كما وأن ھناك      ..   أیضاً  الضوءھي أسرع من         )  كرافیتونات(علمیاً

(              والمسماةدراسات الآن تجرى على مادة الظلام في الكون              
Dark Mater  (    بسرع أسرع من الضوء      سریانھالمعرفة إمكانیة  ..

 لیستإذن ھناك فعلاً سرع أكبر من الضوء وأن سرعة الضوء                        
 .ءالسرعة المطلقة في الكون وعلوم الفیزیا

                                                
 .بتصرف, النار, ٢٠٠٠موسوعة انكارتا , الموسوعة العالمیة)  ١ (
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 من الثابت علمیاً أن عملیة نقل الأجسام مكانیاً یتطلب إلغاء                         إن  
 من مكانھ الأول واستحداثھ في مكانھ الجدید وھو یختلف عن              الجسم

 صورة الجسم ولیس الجسم نفسھ، ولكي             ینقلالنقل التلفازي الذي       
 إلى طاقة ثم      المادةیكون ھذا بسرعة الضوء فیتطلب الأمر تحول               

 .)١(ة ثانیة فما بالك بسرع أكبر من سرعة الضوءرجوعھا مادة مر
 

                                                
ص ,  عمان,  دار المسیرة  ,  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم      (,  خالد العبیدي     .د)    ١(

٦٨٥.   
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 الفصل الثاني
 

 ھندسة الذرة في القرآن الكریم
 
 
 

 ذكر الذرة ونواتھا تصریحاً وتلمیحاً
  في القرآن الكریم
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 الفصل الثاني
  ھندسة الذرة في القرآن الكریم

 ذكر حالات الطاقة والمادة
  تصریحاً وتلمیحاً في القرآن الكریم

 
بناء على ما تقدم من تفصیل علمي یتبین أن للذرة وجھان، وجھ یمثل 
الم ادة بأص غر أش كالھا، ووج ھ یم ثل الطاق ة بإش عاعھا، والاثن ین معاً               
م  تداخلان ب  شكل لا یمك  ن ف  صلھ إذا م  ا أردن  ا أن نفھ  م حق  یقة ال  ذرة،   

 ..وعلیھ فالذرة ھل المفتاح لوجھي العملة المادة والطاقة
لحق  یقة یجعل  نا نت  ساءل أك  ان لل  سبق القرآن  ي ف  ي ھ  ذا        فھم  نا لھ  ذه ا 

، وھ   ل یعن   ي ذل   ك ذك   ر الق   رآن الك   ریم لل   ذرة  !المج   ال م   ن س   بیل؟
.. ومح تویاتھا المكونة للمادة والطاقة تصریحاً أو تلمیحاً أو استنباطاً؟        

الج واب ف ي ھ ذا الف صل لیتب ین لك ل م ن یرید أن یفھم بتجرد كم ھي               
 . عظمة ھذا الدین

 
 واتھا في القرآن الكریمالذرة ون

م  رات ف  ي س  ور الن  ساء  ) ٦(وردت كلم  ة ذرة ف  ي الق  رآن الك  ریم     
 :الأنعامویونس وسبأ والزلزلة، وكلمة النوى مرة واحدة في سورة 

إِنَّ اللَّھَ لَا یَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِنْ تَكُْ حَسَنَةً یُضَاعِفْھَا { .١
 ).٤٠:النساء( }یمًاوَیُؤْتِ مِنْ لَدُنْھُ أَجْرًا عَظِ

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْھُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا                             { .٢
تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَیْكُمْ شُھُودًا إِذْ تُفِیضُونَ فِیھِ                
وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي             

ا أَصْغَرَ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِین ٍ           السَّمَاءِ وَلَ 
 ).٦١:یونس( }
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وَقَالَ الَّذِینَ كَفَرُوا لَا تَأْتِینَا السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي                       { .٣
لَتَأْتِیَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَیْبِ لَا یَعْزُبُ عَنْھُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي                             

أَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْبَرُ         السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْ    
 ).٣:سبأ( }إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِینٍ

قُلْ ادْعُوا الَّذِینَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّھِ لَا یَمْلِكُونَ مِثْقَالَ            { .٤
ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَھُمْ فِیھِمَا مِنْ                  

 ).٢٢: سبأ( } مِنْھُمْ مِنْ ظَھِیرٍشِرْكٍ وَمَا لَھُ

 ).٧:الزلزلة( }فَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَیْرًا یَرَه{ .٥

 ).٨:الزلزلة(  }وَمَنْ یَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرا یَرَه{ .٦

إِنَّ اللَّھَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَیِّتِ                { .٧
 }  یِّتِ مِنْ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّھُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ                 وَمُخْرِجُ الْمَ   

 )٩٥:الأنعام(
 :وجھ الإعجاز

  إن التدب ر الب سط والمعالج ة العلمیة الدقیقة للنصوص القرآنیة  التي     
ذك  رت ال  ذرة وال  نواة ت  صریحاً أو تلم  یحاً أو اس  تنباطاً بواس  طة اللغ  ة  

ا بوضوح كیف أن القرآن والتفاس یر والأحادی ث الن بویة ال شریفة یرین      
 .الكریم سبق العلوم بوصف دقیق للذرة

  ص حیح أن مف ردة ال ذرة ف ي لغ ة الع رب لا تعن ي بالضرورة معنى             
الجزء الذي لا ینقسم كما فسرت علمیاً وكما یحتج البعض ممن تعجل 
الحك  م، لك  ن المتدب  ر لألفاظھ  ا الق  رآنیة وب  یان وبلاغ  ة ذك  رھا ومح  ل   

غ ویة وإع رابھا النحوي وعدد  تكرارھا لیعلم        ورودھ ا وت صاریفھا الل    
علم الیقین أن المقصود من مفردتھا لیس المعنى اللغوي وإنما المعنى 
الاص طلاحي ل صغر الأش  یاء، وإنم ا ذك  رت  بھ ذا اللف  ظ للتعبی ر ع  ن      
ال صغر م ن جھ ة، ولحكم  ة م ن االله تعال ى لم ا س  یكون م ن أم ر العل  م         

 :  وإلیكم التفاصیل,لاحقاً بعد عھد النزول بمئات السنین
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 : الذرة ومثقالھا لغة واصطلاحاً وتفسیراً-١

 

 ولا ال  سموات ف  ي ذرة م  ثقال ع نھ  یع  زب لا.....  {  یق ول االله تعال  ى 
 یقول قائل أن الذرة قد ,}....ولا أصغر من ذلك ولا أكبر   الأرض ف ي 
 :فنقول وباالله التوفیق,  لا تعني الذرة بمفھومنا الحاليالقرآنفي 
 من أنھا الھبأة أو النملة فقد جاء في مختار     اللغة ال ذرة في     رفتع      

 أصغر النمل وھي) ذرَّة(جمع  ) ال ذَّرُّ (ع نھا   ول سان الع رب     ال صحاح   
) الْم  ذِرَي: (وق  ال أی  ضاً ). أب  و ذرٍّ(وكنّ  ي ) ذَرَّا(وم  نھ س  مي ال  رجل  

) ذَرَّي(خشبة ذات أطراف یذرى بھا الطعام وتنقى بھا الأكداس ومنھ 
والذرة .. حب معروف) الذرة(و.  إذا طل ب م نھ الذھب  المع دن ت راب   

ھ و ال نمل الأحم ر وھ و ص غار ال نمل وقیل أنھا رأس النملة وقیل أن           
وق یل ھ ي م ا یرى في شعاع الشمس إذا    , مائ ة م نھا ت زن ح بة ش عیر         

وقیل ھو , وق یل ھ و م ا تحمل ھ ال ریح م ن ت راب ونحوه         , دخ ل ال نافذة   
 .)١(وقیل ھو الھبأة, حب الخردل

والمثقال ھو ,  وأم ا الم ثقال فھو تصریفاً من فعل ثَقُلَ ومصدره إثقال           
ال  وزن وجمع  ھ مثاق  یل ویق  ال للآل  ة الت  ي ی  وزن بھ  ا می  زان وأص  لھ       

ومعناه , مِ وْزان ویجم ع م وازین ویج وز الق ول للواحد بصیغة الجمع           
 . یدل على الوزن قیل ھو عشرون قیراطاً وقیل غیر ذلك

وعند الصرفیین یحكم بزیادة  المیم متى    , فْعَالْ   ومثقال على وزن مِ   
, س بقت أكث ر م ن أصلین ولم تلزم الإشتقاق كمحمود ومنطلق ومفتاح     

وھ ذا ال وزن ع ادة م ا ی ستخدم أم ا أس م آل ة أو ص یغة مبالغة وھي ما              
, فإذا كان الأول فإن معناه ما توزن بھ الذرة. یبالغ في وصف الحدث  

 .)٢( فمعناه المبالغة في تصغیر الذرة- وھو الأرجح–وإن كان الثاني 
  وف ي علم البلاغة ھناك الحقیقة والمجاز ومعلوم أن المجاز أبلغ من   

وھ  نا ف  إن م  ثقال ذرة تحم  ل عل  ى المج  از اس  تعارة كان  ت أم  , الحق  یقة

                                                
انظر مختار الصحاح  للرازي ولسان العرب لابن منظور وتفاسیر ابن                 )    ١(

 .عباس والجلالین والطبري والقرطبي وابن كثیر وغیرھم
الصرف (والقرص المدمج   ,  انظر شذا العرف في فن الصرف للحملاوي       )    ٢(

وھي من     )  -الصرف-لسان العرب   (  وكذلك القرص المدمج              ,    )العربي
 .إصدارات الجامعة العربیة
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ھذا فضلاً على أن ھناك جناساً تاماً في الأمر وھو أن مثقال . )١(كنایة
بالأعمال وھي توزن وزناً یوم القیامة    النساء والزلزلة تتعلق    ذرة في   

 وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئًا   { لق ولھ تعالى  
 }  وَإِنْ كَ   انَ مِ   ثْقَالَ حَ   بَّةٍ مِ   نْ خَ   رْدَلٍ أَتَیْ   نَا بِھَ   ا وَكَفَ   ى بِ   نَا حَاسِ   بِینَ   

بأ فإنھا تتعلق بحجم الأمور التي بی نما ف ي ی ونس وس        ,  )٤٧:الأنب یاء (
مھم  ا ص  غرت فإنھ  ا لا تغ  یب ع  ن ربھ  ا ت  بارك وتعال  ى عل  ى أن  ھ ف  ي  

إذن فإن مثقال ذرة . یمك ن حملھ ا عل ى ال وزن والحج م معاً        ) ٢٢(س بأ 
وت  ارة , یمك  ن حملھ  ا عل  ى ال  وزن ت  ارة وعل  ى الحج  م ت  ارة أخ  رى       

 .كلیھما
ف   ي الح   دیث   وف   ي لف   ظ ح   دیث ال   شفاعة الط   ویل یق   ول االله تعال   ى  

ارجع وا فم ن وج دتم ف ي قل بھ أدن ى أدن ى م ثقال ذرة م  ن         (:  القدس ي 
 . فیخرج خلق كثیر)إیمان فأخرجوه من النار

أي كل  ,  فلا نافیة بمعنى لیس   )  ولا أصغر من ذلك   ( وأما قولھ تعالى    
 ..ما ھو أصغر من ذلك

ففسرھا )  فالق الحب والنوى    (  وأما قولھ تعالى في سورة الأنعام              
ون على أن النوى ھنا ھو نواة الثمر الذي إذا ما زرع وھو                   المفسر

ولكن الأمر یتطلب منا البحث       ,  میت فإنھ سینبت ویخرج شجرا حیاًً       
 ..ومعانیھا وأسانیدھا اللغویة) فالق(في كلمة 

فَأَوْحَیْنَا إِلَى مُوسَى { : الفلق لغة ھو الشق والفصل یقول االله تعالى 
 }فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِیمِ     حْرَ فَانفَلَقَ   أَنْ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَ   

 قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ       {  ویقول تعالى  ..  أي فانشق البحر      ,)٦٣:الشعراء(
ولنتدبر قولھ تعالى   ..  وقد فسرت ھنا بأنھ الصبح     ,  )١:الفلق(  }الْفَلَقِ  

 :في سورة الأنعام
یُخْرِجُ الْحَيَّ مِنْ الْمَیِّتِ وَمُخْرِجُ الْمَیِّتِ         إِنَّ اللَّھَ فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى         {

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ وَجَعَلَ اللَّیْلَ سَكَنًا          *  مِنْ الْحَيِّ ذَلِكُمْ اللَّھُ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ           

                                                
, بیروت,  دار الكتب العلمیة   ,  انظر التلخیص في علوم البلاغة للقزویني        )    ٣(

وھو من إصدارات الجامعة       )  -ةالبلاغ-لسان العرب  (وكذلك القرص المدمج        
 .العربیة
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مْ وَھُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُ   *وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ حُسْبَانًا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْعَلِیمِ       
النُّجُومَ لِتَھْتَدُوا بِھَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ قَدْ فَصَّلْنَا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ                         

وَھُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ                        *یَعْلَمُونَ
 ). ٩٨-٩٥:الأنعام(} *فَصَّلْنَا الْآیَاتِ لِقَوْمٍ یَفْقَھُونَ

قال القرطبي في تفسیر الآیات المباركات من سورة الأنعام ما نصھ              
: والفلق. عد من عجائب صنعھ ما یعجز عن أدنى شيء منھ آلھتھم     :(

. وكذلك الحبة, أي یشق النواة المیتة فیخرج منھا ورقا أخضر     ;  الشق
وھذا معنى یخرج الحي    ;  وخرج من الورق الأخضر نواة میتة وحبة      

وقال ابن   .  عن الحسن وقتادة    ;   من الحي    رج المیت  من المیت ومخ    
عني بالفلق الشق   :  وقال مجاھد .  معنى فالق خالق   :  عباس والضحاك 

ویجري في كل ما لھ     .  والنوى جمع نواة  .  الذي في الحب وفي النوى     
یخبر تعالى أنھ فالق       (بینما فسرھا ابن كثیر         )..  كالمشمش والخوخ  

منھ الزروع على اختلاف     الحب والنوى أي یشقھ في الثرى فتنبت            
أصنافھا من الحبوب والثمار على اختلاف ألوانھا وأشكالھا وطعومھا 

یخرج الحي  "بقولھ  "  فالق الحب والنوى  "من النوى ولھذا فسر قولھ       
أي یخرج النبات الحي من الحب " من المیت ویخرج المیت من الحي

یتة وآیة لھم الأرض الم        "والنوى الذي ھو كالجماد المیت كقولھ                 
ومن أنفسھم ومما "إلى قولھ " احییناھا وأخرجنا منھا حبا فمنھ یأكلون

فالق "معطوف على    "  ومخرج المیت من الحي     "وقولھ  "  لا یعلمون 
ومخرج المیت من     "ثم فسره ثم عطف علیھ قولھ              "  الحب والنوى  

وقد عبروا عن ھذا وھذا بعبارات كلھا متقاربة مؤدیة للمعنى            "  الحي
دجاجة من البیضة وعكسھ ومن قائل یخرج الولد          فمن قائل یخرج ال    

الصالح من الفاجر وعكسھ وغیر ذلك من العبارات التي تنتظمھا                    
أي فاعل ھذا ھو االله وحده لا    "  ذلكم االله "ثم قال تعالى    .  الآیة وتشملھا 

أي كیف تصرفون عن الحق وتعدلون عنھ       "  فأنى تؤفكون "شریك لھ   
 ).إلى الباطل فتعبدون معھ غیره

وفي ,  لق الإصباح أي شاقھ أو كاشفھ وفاصلھ عن الظلمات                       وفا
اللھم فالق الإصباح وجاعل اللیل سكنا والشمس والقمر           :(  الحدیث
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حسبانا أقض عني الدین وأغنني من الفقر وأمتعني بسمعي                              
 .. )١ ()وبصري وقوتي في سبیلك

 وھذا یعني أن الاستخدام اللغوي لكلمة الفلق ھو شق الصبح أو                        
 .)٢( الحب والثمارالبحر أو

  
 :  الحقائق الذریة والنوویة القرآنیة -٢
 نق  ول بالق  رآن الق  رآن تف  سیر وھ  و الموض  وعي بالتف  سیر عمل  نا م  ا إذا

 :وباالله التوفیق
أن معنى الذرة لا یقتصر على ما ذكره      الدل یل القرآني في     . ١-٢

لو كان معنى الذرة یقتصر على النمل والھبأة  :المفسرون الأوائل
قت صر ذك رھا عل ى الأرض فقط ولما ذكرت في السماوات لأن      لا

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ  { :تعال ى یقول في مكان آخر   االله  
وَاخْ  تِلَافِ اللَّ  یْلِ وَال  نَّھَارِ وَالْفُلْ  كِ الَّتِ  ي تَجْ  رِي فِ  ي الْبَحْ  رِ بِمَ  ا یَ  نفَعُ    

مَاءِ مِ  نْ مَ  اءٍ فَأَحْ یَا بِ  ھِ الْ  أَرْضَ بَعْ  دَ  ال نَّاسَ وَمَ  ا أَن  زَلَ اللَّ  ھُ مِ نْ ال  سَّ  
مَوْتِھَا وَبَثَّ فِیھَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیفِ الرِّیَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ        

وَمَا  { ,)١٦٤:البقرة( }بَ یْنَ ال سَّمَاءِ وَالْ أَرْضِ لَآیَ اتٍ لِقَ وْمٍ یَعْقِلُونَ           
إِلَّ   ا عَلَ   ى اللَّ   ھِ رِزْقُھَ   ا وَیَعْلَ   مُ مُ   سْتَقَرَّھَا     مِ   نْ دَابَّ   ةٍ فِ   ي الْ   أَرْضِ    

 ):     ١٠(وف ي لقمان    ).  ٦:ھ ود (} وَمُ سْتَوْدَعَھَا كُ لٌّ فِ ي كِ تَابٍ مُبِ ینٍ         
خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَھَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ      {

 كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنْ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا فِیھَا   تَمِ یدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِیھَا مِنْ     
وَمِنْ { : )٢٩(أما قولھ تعالى في الشورى . } ٍ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِیمٍ  

آیَاتِ ھِ خَلْ قُ ال سَّمَاوَاتِ وَالْ أَرْضِ وَمَ ا بَ ثَّ فِیھِمَا مِنْ دَابَّةٍ وَھُوَ عَلَى           
فق  د ق  ال أغل  ب المف  سرین أنھ  ا ال  ناس      , }ءُ قَدِی  رٌجَمْعِھِ  مْ إِذَا یَ  شَا 

والملائكة وذھب البعض أن الدواب في الأرض فقط دون السماء        
بی نما قال آخرون  , وق ال آخ رون أنھ ا ق د تك ون ف ي ال سماء أی ضاً             

یق  صد ب  ھ التف  رقة ب  ین ال  سماء والأرض عل  ى أن لف  ظ ال  سماوات    
 وان   تھاءً ی   شمل ك   ل ط   بقاتھا ال   سبعة ب   دءاً م   ن الغ   لاف الج   وي   

وعل ى أیة حال وبافتراض وجود حیاة أخرى       . بال سماوات العل ى     
ف ي الك ون ف إن ال دواب في اللغة ھو كل ما یدب على أرض ومن      

وَمَا  {ض منھا ال نمل وھو یختلف عن الطیر ویؤید ھذا قولھ تعالى       
                                                

 .عن تفاسیر القرطبي وابن كثیر والجلالین) ١(
 .قرص مدمج عن دار التراث بعمان, مكتبة التفسیر وعلوم القرآن) ٢(
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أَمْثَالُكُمْ مَا مِ نْ دَابَّ ةٍ فِ ي الْ أَرْضِ وَلَ ا طَائِ رٍ یَطِی رُ بِجَنَاحَ یْھِ إِلَّ ا أُمَ مٌ            
٣٨:الأنعام(، }فَ رَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّھِمْ یُحْشَرُونَ      

خَلَ قَ كُ لَّ دَابَّ ةٍ مِ نْ مَ اءٍ فَمِ نْھُمْ مَنْ یَمْشِي              {) ٤٥(وف ي ال نور     ,  )
شِي عَلَى عَلَ ى بَطْ نِھِ وَمِ نْھُمْ مَ نْ یَمْ شِي عَلَ ى رِجْلَ یْنِ وَمِنْھُمْ مَنْ یَمْ             
وإذن ,  }أَرْبَ عٍ یَخْلُ  قُ اللَّ  ھُ مَ  ا یَ  شَاءُ إِنَّ اللَّ  ھَ عَلَ  ى كُ  لِّ شَ  يْءٍ قَدِی  رٌ   

ی ستوجب ھ ذا معن ى آخ ر لل ذرة غی ر ال نملة والخ ردل وما تحملھ            
ال  ریح والھ  بأة وغی  ر ذل  ك م  ن التفاس  یر الت  ي ذك  رناھا ف  ي معن  ى    

 .واالله أعلم, الذرة وھو على الأرجح ما ذھبنا إلیھ
 
الدلیل القرآني في صغر المواد التي لا تبصرھا العین                   .  ٢-٢

 أُقْسِمُ  فَلَا{  )٣٩,  ٣٨  ( الحاقة سورة یقول االله تعالى في        :البشریة
في الآیة  كما معروف         )ما(و  .}*تُبْصِرُونَ  لَا  وَمَا*تُبْصِرُونَ  بِمَا

 صغرت  مھما  تبصرھا  أن  یمكن  والنملة  العاقل  لغیرتستخدم لغة    
 تدخل  الذرة  إذن,  ثاقباً  بصراً  یمتلكون  الذین  البادیة  بأھل  بالك  فما

 .واالله أعلم, رنبص لا ما ضمن
 

  :الدلیل القرآني في الزوجیة في كل شيء. ٣-٢
فإذا ,  كما رأینا آنفاً فقد أثبت العلم أن لكل شيء نظیره وضدیده                
فإن ,  كان الإنسان یرى وجھھ في المرآة وظلھ على الأرض                     

ومضاد المادة ھذا     ,  الخاصیة في جدلیة عجیبة      للمادة نفس ھذه       
ولكن بشكل  ,  لیس روحاً ولا ظلاً ولكنھ مادة مثل المادة الأصلیة           
 . )١(متناظر یرجع فیھ التناظر إلى البناء المقلوب للذرة

}وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ         {:  یقول االله تعالى  
وھنا تصریح قرآني واضح في أن كل شيء لھ            ,  )٤٩:الذاریات(

زوج یعاكسھ في الصفات وعند اجتماعھما تحصل الاستقراریة             
فترى الإنسان یسعى بشتى      ,  والثبات بالضبط كما یحصل للبشر       

                                                
دار الفكر   ,  الإیمان والتقدم العلمي     ,  ھاني رزق  .  خالص جلبي و د       .  د)  ١(

 .بتصرف, بیروت, المعاصر
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الوسائل إلى أن یحضى برضى الحبیبة فیكون مضطرباً نفسیاً                  
, فإذا حصل الزواج والاقتران استقرت النفس وھدأت الجوارح             

وَمِن آیَاتِھِ أَنْ     {  :ا ما یوضحھ القرآن الكریم بقولھ عز وجل          وھذ
خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا وَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّةً                         

فعبر عن  ,  )٢١:الروم(}وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَ        
وكأن فبل  ,   النفسي بعد اقتران النفس بزوجھا      السكینة والاستقرار 

وھو فعلاً ما یحصل        ,  ذلك تكون حالة النفس باضطراب دائم            
بل إن ھذا القانون وھذه          .  للنفس البشریة قبل اقترانھا بزوجھا         

وھذا ما  ,  السنة الإلھیة تنطبق على كل الأزواج باختلاف أنواعھا        
 وما دونھا وقد      أثبتھ العلم الحدیث وخصوصاً في العوالم الذریة          

 .فصلناه آنفاً
   ولم یكتف القرآن الكریم بھذا بل لمّح بأن ھناك عوالم لا نعلمھا 

وھو ما جاء في قولھ تعالى في سورة , تحمل صفة الزوجیة أیضاً
سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّھَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ             {)    ٣٦(یس  

, )من أنفسھم(ھي للعاقل ) من(و .   }مَّا لَا یَعْلَمُونَ  وَمِنْ أَنفُسِھِمْ وَمِ  
) مما تنبت الأرض  ( النبات العاقل  لغیرفي ھذه الآیة ھي       )ما(بینما

, وتدخل الذرة طبعاً ضمن ھذا الجماد      )  مما لا یعلمون  (و الجماد   
أي أن الزوجیة ھي سنة االله  تعالى في خلقھ حیاتھ وجماده                             

 ...   نیة ھي صفة الخالق عز وجلوأن الوحدا, وبضمن ذلك الذرة
 
 لو  :الانشطار والاندماج النووین     الدلیل القرآني في             .٤-٢

 أَنَّ كَفَرُوا الَّذِینَ یَرَى أَوَلَمْ { :الأنبیاء سورة في تعالى قولھ تدبرنا
 شَيْءٍ كُلَّ الْمَاءِ مِنْ وَجَعَلْنَا فَفَتَقْنَاھُمَا رَتْقًا كَانَتَا وَالْأَرْضَ السَّمَاوَاتِ

 بالواقع  ھما  والفتق  الرتق  أن  لعلمنا    ,}        یُؤْمِنُونَ  أَفَلَا  حَيٍّ
 لفظ فھو الرتق أما .النووي  والاندماج  للانشطار  القرآني  التعریف

 االله  كلمات  غیر  أخرى  كلمات  أي  في  بدیل  ولا  لھ  مثیل  لا  قرآني
(RATQE)  إدماج  أو  إلحام)  فعلاً  (وھو.  ترجمتھ  یجوز  لا  ولذلك 

 معاً  مختلفین  جوھرین  من  أو  واحد  جوھر  من  مستقلتین  ینكتلت
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 مستقلتین  كتلتین  من  الواحد  الجسد  ھو)  اسماً(و  واحد،  جسم  في
 واحداً  جسداً  لیصبحا  مختلفین  جوھرین  من  أو  واحد  جوھر  من

 رتوق  فزوجان  القرآن  في  أنواعھ  وأما..  كتلتیھ  بجوھر  ممیزاً
 مختلفتین  لكتلتین  واحدال  الجسد  وتعریفھا  الذرات  وھي:  كھربائیة
 متلامس، غیر أو متلامساً التصاقاً ببعضھما  وملتصقتین  مستقلتین

 الكھربائیة  الطاقة  وحدات  من  اثنین  زوجین  من  رتق  ھي  فالذرة
 الھیدروجین  بذرة  الخاص  الرتق  ابسطھا  والتي  والموجبة  السالبة

 نواة  حول  یدور  الشحنة  سالب  واحد  إلكترون  من  تتكون  التي
 رتوق...    النواة  داخل  الشحنة  موجب  واحد  وبروتون  الذرة،
 الجسد  ھو  والأرض  السماء  في  الرتوق  من  النوع  وھذا:  مادیة
 من  الكھربائیة  الرتوق  من  أكثر  أو  اثنین  رتقین  من  الواحد

 جزيء  ھو  صورھا  وأبسط  المختلفات،  أو  منھا  المتشابھات
 أكثر  أو  لذرتین  مادي  رتق  عن  عبارة  ھو  والذي  المادة،

 ...متشابھات غیر أو شابھاتمت
 ال  رتوق ك  تل ف  صل) فع  لاً (فھ  و الك  ریم الق  رآن ف  ي الف  تق وأم  ا

 ھذا ووسائل ط رق  وأم ا . لمك وناتھا  فق د  دون والمادی ة  الكھ ربائیة 
 الفتوق فتختلف بالفصل، المعني الرتق نوع حسب فیخ تلف  الف تق 

 ..)١( المادیة الرتوق صاحبتھا عن الكھربیة للرتوق
إذ , )الفلق(توجھ ما ذكرناه في الآیات المتعلقة بكلمة وی ؤید ھ ذا ال    

م  ن ض  روب ال  بلاغة الق  رآنیة م  ا یع  رف بال  بدیع وم  ن ف  نونھ     أن 
 - وھ و التناس ب والتوفیق     –م راعاة النظی ر     , الم زاوجة , الم شاكلة 

وَال  نَّجْمُ وَال  شَّجَرُ *ال  شَّمْسُ وَالْقَمَ  رُ بِحُ  سْبَانٍ {:كم  ا ف  ي ق  ولھ تعال  ى 
والجم  ع ,  ال  توریة, وك  ذلك العك  س,  )٦-٥:ال  رحمن( ،}یَ  سْجُدَانِ

 { ):   ٤٩(م ع التفریق والتقسیم كقولھ تعالى في سورة الشورى    
لِلَّ ھِ مُلْ كُ ال سَّمَاوَاتِ وَالْ أَرْضِ یَخْلُ قُ مَ ا یَ شَاءُ یَھَ بُ لِمَنْ یَشَاءُ إِنَاثًا          

 وغی   رھا م    ن أص   ناف ال    بلاغة   }  وَیَھَ   بُ لِمَ   نْ یَ    شَاءُ الذُّكُ   ورَ   
كم ا وأن ھ ل یس م ن البلاغة عطف الشيء على نفسھ           .. )٢(الق رآنیة 

فالحب , خ صوصاً ف ي الآی ات الت ي تع دد آلاء االله تعال ى المتنوعة        
                                                

 .عمان, دار المسیرة, )المنظار الھندسي للقرآن الكریم(, خالد العبیدي .د)   ١(
 .بیروت, دار الكتب العلمیة, التلخیص في علوم البلاغة للقزویني)   ٢(
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وال  نوى ھ  ي م  ن نف  س الأص   ناف وھ  و ال  زرع  رغ  م اخ   تلاف        
 - وھ  ذا إعج  از علم  ي ف  ي مج  ال عل  م الن  بات   -ت  صانیفھا النبات  یة  

 أشمل إذا ما كان الجمع وعل یھ ف إن زاوی ة النظ ر إل ى الآی ة تكون       
ھ نا لغ رض التقسیم  والتفریق والتفصیل بمعنى أن النوى ھنا ھو       

ومن ھنا یتبین . أص ل ك ل الم واد حیھا ومیتھا وھي الذرة ونواتھا        
وھ  ي عل  ى  ) فال  ق(ل  نا أن المعن  ى اللغ  وي والاص  طلاحي لكلم  ة    

وكلم  ة , وكلم  ة فل  ق ھ  و ال  صبح , وزن فاع  ل ھ  و ش  اق أو فاص  ل 
إلا أن ال  بلاغة الق  رآنیة  ..  ی  راد ب  ھ ن  وى الأثم  ار ن  وى جم  ع ن  واة 

المعج زة تح یل الأم ر إل ى ش مولیة أكب ر وھي نواة الذرة وجمعھا          
قُ  لْ أَعُ  وذُ بِ  رَبِّ  {وی  ؤید ھ  ذا أن الق  سم الربان  ي العظ  یم    . ن  وى

أكبر من كونھ متعلقاً بفلق الصبح أو فلق البحر التي      ،}    الْفَلَ قِ 
,  حمھم االله تعالى وجازاھم بألف خیر   ذك رھا المف سرون الأوائل ر     

ب ل أن العمل یة العظ یمة الت ي تح صل في الانشطار النووي ومنھا            
, یع ود أص ل تك ون الك ون وخلق ھ تجعل الآیة تحمل ھذه الشمولیة         

ف  ضلاً ع  ن أن الآی  ة ف  ي س  ورة الأنع  ام ت  صرح بوض  وح أن ھ  ذا   
الأم  ر ف  یھ آی  ات ودلالات لق  وم یعلم  ون فجع  ل اس  ماً م  ن أس  ماءه    

وإذا . من صفة ھؤلاء القوم الذین یعلمون ) العلیم( ت بارك وتعالى    
, )ف  تق(ن  رید أن ن  ضیف س  بباً آخ  ر نق  ول أن المت  رادفات اللغ  ویة   

كلھ ا ت دور حول محور واحد وھو الشق والفصل        ) فل ق (, )ف رق (
فالفق أول بدایة عملیة الفصل ثم     , ولك ن لك ل واح دة م نھا م رحلة         
ندما یتسع الشق والفصل ثم الفرق یأت ي بع ده ف ي ال تدرج الف تق ع          

 .واالله أعلم, عندما یصبح الشیئین مفترقان ومختلفان تماماً
 
لو لاحظنا  : وج ود ال ذرات ف ي الكون     الدل یل القرآن ي ف ي        .٥-٢

م  ن س  ورة ی  ونس ف  إن الم  صطلح القرآن  ي م  ثقال ذرة ) ٦١(الآی ة  
ي جاء أولاً ف) ٣(بی نما في سبأ  , ج اء أولاً ف ي الأرض ث م ال سماء      

ونحن نعلم أن التقدیم والتأخیر مقصود     , السماوات ثم في الأرض   
ف  إن ھ  ذا یعن  ي أن ال  ذرات . ف  ي اللغ  ة وھ  و م  ن ض  روب ال  بلاغة 
والمجموعة ) السماء الأولى (نف سھا موجودة في الأرض وغلافھا       

وھ  ذا م  ا , ص  عوداً إل  ى بق  یة ال  سماوات) ال  سماء الثان  یة(الشم  سیة 
 .نفاً اكتشفھ العلم الحدیث وبیناه آ

 
  ف  ي اللف  ظ  :أج  زاء وتق  سیمات ال  ذرةالدل  یل القرآن  ي ف  ي  .٦-٢

نلاحظ أن حرف ) ٦١(الوارد في یونس ) من مثقال ذرة(القرآني 
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وھ و بھ ذا الوض  ع   , یف  ید التبع یض أي أج زاء ال  شيء  ) م ن (الج ر  
) م  ن م  ثقال ك  ل م  ا ی  تعلق بال  ذرة أو ك  ل م  ا أص  لھ ذرة         (یعن  ى 

تبع جنس الذرة ویدخل في  وبمعن ى أوض ح م ن م ثقال ك ل شيء ی           
 التفاص   یل یوض   ح )أص   غر ولا( تعال   ى ق   ولھوف   ي . )١(ت   ركیبھا

أي ولا - التف   صیل ھ   ذا ف   ي وی   دخل, لل   ذرة العلم   یة والتق   سیمات
 أن أي )أدنى أدنى( القدسي الح دیث  ف ي  وع لا  ج ل   ق ولھ  -ص غر أ

 العلم اكتشفھ ما وھي الذري الت ركیب  م ن  أص غر  م رحلتین  ھ ناك 
النیوكلونات أي    ما  ومنھا) الھادرونز (الـ قدقائ مرحلة الحدیث

, والنیوترونات البروتوناتك  النیوكلوناتل ھ كتلة وطاقة  معاً مثل    
,  والأوت  ارالك  واركاتالدقائ  ق الطاق  یة فق  ط م  ثل  م  رحلة ث  م وم  ن
 .أعلم واالله

 
ة والطاق  ة وجھ  ان لعمل  ة    الم  ادأن  ف  ي ةالق  رآنیالإش  ارة .٧-٢

یشیر بوضوح إلى وحدة المادة ) قال ذرةمث(اللفظ القرآني  :واحدة
وكذلك تعرف بأصغر دقیقة فیھا , -الم ادة تعرف بكتلتھا أو ثقلھا  –

كم  ا وی  شیر اللف  ظ القرآن  ي إل  ى الطاف  ة الت  ي تت  ركب  . وھ  ي ال  ذرة
وھ نا  . فھ و ی شیر إذن إل ى الم ادة والطاق ة مع اً      , م نھا دقائ ق ال ذرة   
بحاث  ھ ف  ي ھ  ذا   ن  ال جائ  زة ن  وبل لأ دي بروجل  ينذك  ر أن الع  الم  

 .)٢(م١٩٢٩المجال عام 
 

ة إل  ى الطاق  ة  الم  ادإمكان  یة تح  ول   ف  ي ةالق  رآنیالإش  ارة . ٨-٢
أش ار الق رآن الك ریم بآیات تصریحیة واضحة إلى أن            :وب العكس 

والع  رض التال  ي  , الم  ادة والطاق  ة ی  تحول ك  ل م  نھما إل  ى الآخ  ر    
 :لیوضح ذلك بالتفصی

  والجن من مارج ,- وھو طاقة-خلق االله الملائكة من نور    •
ن ار والم ارج ھ و خلاصة الدخان الأسود الذي یخرج من           

 وھ و طاق ة أی ضاً ولك نھ أكثف من الحالة الأولى     -الق ندیل   
 والإنس من طین مادي وھذا  -سرعةأي أق ل ش حنة وأق ل        

. موض  ح ف  ي آی  ات كثی  رات وف  ي أحادی  ث ش  ریفة عدی  دة    
 مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ {:یقول االله تعالى

 } وَالْجَ   انَّ خَلَقْ   نَاهُ مِ   نْ قَ   بْلُ مِ   نْ نَ   ارِ ال   سَّمُومِ     *مَ   سْنُونٍ 
                                                

 .بتصرف, )الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة والتطبیق(, كارم السید غنیم.د )    1(
 .بتصرف, )القرآن الكریم بین الدراسة والتطبیقالإشارات العلمیة في (, كارم السید غنیم.د)  ١٠(
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 :وف  ي الح  دیث ال  ذي أخ  رجھ م  سلم    ).. ٢٧-٢٦:الحج  ر(
حَدَّثَ نَا مُحَمَّ دُ بْ نُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَیْدٍ قَالَ عَبْدٌ أَخْبَرَنَا و             (

نَا عَ   بْدُ ال   رَّزَّاقِ أَخْبَ   رَنَا مَعْمَ   رٌ عَ   نِ  قَ   الَ ابْ   نُ رَافِ   عٍ حَدَّثَ   
 ρالزُّھْ رِيِّ عَ نْ عُ رْوَةَ عَ نْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّھِ        

خُلِقَ تِ الْمَلَائِكَ ةُ مِ نْ نُ ورٍ وَخُلِ قَ الْجَ انُّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ            
 .)١()وَخُلِقَ آدَمُ مِمَّا وُصِفَ لَكُمْ

ئك ة ھ ي واالله أعل م طاقة الضوء وھي في        طاق ة ن ور الملا     •
وكم  ا ع  رفنا أن طاق  ة  , التع  ریف العلم  ي ت  سمى فوت  ونات 

بینما طاقة النار على اختلاف أشكالھا  , الفوت ون عالیة جداً   
ودرجاتھ   ا الح   راریة المع   تمدة أص   لاً عل   ى ن   وع الم   ادة    
المح  روقة ون  وع ال  تفاعل وظ  روفھ أق  ل بكثی  ر م  ن طاق  ة     

تأكید أعلى من طاقة الدقیقة المادیة في  الفوت ون إلا أنھ ا بال     
فالاحت راق علم یاً ھو عملیة ھدم      , ال ذرة الم ستقرة كیمیائ یاً     

كذلك فإن دقیقة المادة . الذرات وتحولھا إلى طاقة حراریة 
 ی    شكلان دقائ    ق -فوت    ون– ودق    یقة الطاق    ة -ك    رافیتون-

مت   ضادة وكم   ا أوض   حنا ذل   ك ف   ي كلام   نا ع   ن الأبح   اث  
 . لذرة والنسبیةالحدیثة في مضمار ا

أش ار الق رآن الك ریم ف ي آیات مباركات عدیدة وخصوصاً       •
ع   ند اس   تعراض ق   صص الأنب   یاء عل   یھم ال   سلام ال   ذین      

وكذلك , ج اءتھم رسل االله من الملائكة متمثلین بشكل بشر      
والآیات والأحادیث في   , تم ثل الجن والشیطان بشكل بشر     

 تعالى في یقول االله...كثی رة ولكن نا س نذكر بعضاً منھا    ھ ذا   
 فَاتَّخَ ذَتْ مِ نْ دُونِھِ مْ حِجَابًا        {)٢١-١٧(س ورة م ریم الآی ة       

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ * فَأَرْسَلْنَا إِلَیْھَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَھَا بَشَرًا سَوِیا   
قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لِأَھَبَ *بِال رَّحْمَنِ مِ نْكَ إِنْ كُنتَ تَقِیا   

قَالَتْ أَنَّى یَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ یَمْسَسْنِي بَشَرٌ *غُلَامًا زَكِیا لَ كِ   
قَ الَ كَ ذَلِكِ قَ الَ رَبُّ كِ ھُوَ عَلَيَّ ھَیِّنٌ وَلِنَجْعَلَھُ        *وَلَ مْ أَكُ نْ بَغِ یا     

والمرسِل ھو   }*آیَ ةً لِل نَّاسِ وَرَحْمَ ةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِیا         
مرسَ ل ھ و جب ریل علیھ السلام إمام الملائكة    االله تعال ى وال  

فتمثل لھا الملك , والمرسَ ل إل یھا السیدة مریم علیھا السلام    

                                                
وفي مسند أحمد باقي مسند       ,  -باب الزھد والرقائق   –  ٥٣١٤رقم الحدیث    )  ١(

 )٢٤١٨٦, ٢٤٠٣٨(الأنصار برقم 
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ون   رى ف  ي ق   صة الملائك   ة ال   ذین  . النوران  ي بھی   ئة ب   شر 
وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا  {:أرسلوا إلى قوم لوط دلیل قرآني آخر

 سَ  لَامٌ فَمَ  ا لَ  بِثَ أَنْ جَ  اءَ إِبْ رَاھِیمَ بِالْبُ  شْرَى قَالُ  وا سَ  لَامًا قَ  الَ 
فَلَمَّا رَأَى أَیْدِیَھُمْ لَا تَصِلُ إِلَیْھِ نَكِرَھُمْ وَأَوْجَسَ * بِعِجْ لٍ حَنِیذٍ  

:ھود( }ٍ*مِنْھُمْ خِیفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمِ لُوط
ف دلت الآی ة أن التمث یل البشري للملائكة الكرام          , )٧٠-٦٩
أم ا الماھ یة فتضل من طاقة      , و ف ي ال شكل والھی ئة فق ط        ھ  

نوران یة إلا أنھ ا تكثفت وأبطأت فاستطاعت العین البشریة    
 لَا أَیْدِیَھُمْ رَأَى فَلَمَّا {:أن تل تقطھا لت راھا وھ و ق ولھ تعالى         

أي أنھم عندما , }.... خِیفَةً مِنْھُمْ وَأَوْجَسَ نَكِرَھُمْ إِلَیْھِ تَصِلُ
 اخترقتھا ولم – وھو العجل  -م إلى مادة الطعام   م دوا أیدیھ  

ب ل إن الق رآن ص رح بالقانون الإلھي العظیم في           . تم سكھا 
وھ  م – إل  ى ب  شر  -وھ  م ن  ور –أن عمل  یة تح  ول الملائك  ة  

,  س یؤدي بالناظ ر إل ى ضبابیة واضطراب في الفھم       -م ادة 
ف لا یمك ن إدراك نور الملائكة بصفتھا الحقیقیة إلا بعد أن         

فإذا ما , وتبطأ سرعتھا لتدركھا العین البشریة تق ل طاق تھا     
رأى ال ناس الملائك ة ب صفة ب شر اضطربت علیھا الأمور         

ویت  ضح , وظ  نت أن المقاب  ل ك  ائن ب  شري م  ادي اعت  یادي 
وَقَالُوا   { :) ٩-٨(ھ ذا ف ي ق ولھ تعال ى ف ي س ورة الأنعام        

يَ الْأَمْ  رُ ثُ  مَّ لَ  ا لَ وْلَا أُن  زِلَ عَلَ  یْھِ مَلَ  كٌ وَلَ  وْ أَن  زَلْنَا مَلَكً  ا لَقُ  ضِ 
وَلَ وْ جَعَلْ نَاهُ مَلَكً ا لَجَعَلْ نَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَیْھِمْ مَا            *یُنظَ رُونَ 
 . }*یَلْبِسُونَ

 
:   التفرقة بین مادة النور ومادة الظلام    الدل یل القرآني في    .٩-٢

ي خَلَقَ الْحَمْدُ لِلَّھِ الَّذِ {) : ١(یق ول االله تعالى في سورة  الأنعام        
السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ الَّذِینَ كَفَرُوا بِرَبِّھِمْ          

وھ نا دل  یل قرآن ي واض  ح یم ثل الإش  ارة الأول ى ف  ي     ,  }یَعْدِلُ ونَ  
ت أریخ الب شریة ف ي أن م ادة الظ لام وم ادة ال نور تختلفان وھذا ما         

ة من القرن العشرین فقط وكما عرف تجریبیاً في السنوات الأخیر
 .فصلناه في البدایة
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ذكرنا في بدایة ھذا الفصل :   الجاذبیة الدلیل القرآني في  . ١٠-٢
القوى الأربعة التي تحكم الكون، ومنھا قوة الجذب أو التجاذب أو 
م ا یع رف بق وة الجاذب یة نح و الأج سام وم نھا الجاذبیة الأرضیة،                 

ق  رون ال  ثلاثة الأخی  رة، وھ  و م  ا الأم ر ال  ذي ع  رفھ العلم  اء ف  ي ال 
نج ده ف ي قوان ین مھم ة م ثل قان ون نیوتن في التجاذب بعد ما قال           
قول  تھ الم  شھورة إث  ر تأمل  ھ ف  ي س  قوط ال  تفاحة م  ن ال  شجرة نح  و   

ھ  ذه الم  سألة ثب  تھا الق  رآن الك  ریم ق  بل العل  م   " . وج  دتھا"الأرض 
ینَ آمَنُوا مَا یَا أَیُّھَا الَّذِ{: الح دیث بع دة قرون، فتأمل قولھ تعالى     

لَكُ مْ إِذَا قِ یلَ لَكُ مُ انْفِ رُوا فِ ي سَ بِیلِ اللَّ ھِ اثَّاقَلْ تُمْ إِلَ ى الْأَرْضِ                 
أَرَضِ یتُمْ بِالْحَ یَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الْآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا فِي           

ركة في ج اءت ھ ذه الآیة المبا  .  )٣٨:ال توبة ( }الْآخِ رَةِ إِلَّ ا قَلِ یلٌ   
س ورة ال توبة الت ي تح ث عل ى الجھ اد ف ي س بیل االله تعالى، ولكن                

أي تثاقلتم ،  } ....اثَّاقَلْ تُمْ إِلَى الْأَرْضِ   ...  {تأم ل الم ثل القرآن ي       
بإضافة الألف والشدة للتوكید ) ثقل(ولم یقل ثقلتم من الفعل الثلاثي

عند أھل اللغة وخصوصاً عند  وم ن المعروف . عل ى زی ادة ال ثقل    
ال صرفیین أن ال زیادة في المبنى تدل على الزیادة في المعنى، أي    
أن معن ى الفع ل الم زید یخ تلف ع ن معن ى الفع ل المج رد الم شتق          

، )ثقل(م نھ، وھ نا ج اء الفع ل م زید عل ى الفع ل الأص لي المج رد             
فالفع  ل الم  زید ت  ثاقل عل  ى وزن تفاع  ل فع  ل خماس  ي م  زید عل  ى    

رفین، وقد یكون الفعل أثّاقل الفع ل الثلاث ي ثقل على وزن فعل بح      
والمعنى أن الدنیا وملذاتھا قد . یدل على قوة التثاقل أكثر من تثاقل

س حبتكم إل یھا وت ركتم الجھ اد ف ي س بیل االله، وھ نا إشارة واضحة         
 .)١(إلى قوة الجذب

 
 یقول : الدل یل القرآن ي ف ي إمكانیة سماع صوت الذرات     . ١١-٢

 ال  سَّمَاوَاتُ ال  سَّبْعُ وَالْ  أَرْضُ وَمَ  نْ تُ  سَبِّحُ لَ  ھُ { االله تعال  ى     
فِ  یھِنَّ وَإِنْ مِ  نْ شَ   يْءٍ إِلَّ  ا یُ   سَبِّحُ بِحَمْ  دِهِ وَلَكِ   نْ لَ  ا تَفْقَھُ   ونَ      
                                                

, بیروت,  دار الكتب العلمیة    ,  انظر التلخیص في علوم البلاغة للقزویني          )  ١(
صدارات الجامعة   وھو من إ    )  -البلاغة-لسان العرب  (وكذلك القرص المدمج        

 .العربیة
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وھ   ناك ). ٤٤:الإس   راء( }تَ   سْبِیحَھُمْ إِنَّ   ھُ كَ   انَ حَلِ   یمًا غَفُ   ورًا
فإذا ,  ρأحادی ث ت ؤكد س ماع الصحابة لتسبیح الحصى بید النبي         

 الإن   سان م   ن تح   ویل الم   واد إل   ى أش   رطة مغناطی   سیة    اس   تطاع
فكیف یمكن لنا أن نقول أن , وأق راص لی زریة  ت سجل الأص وات        

فھ  ل ی  تمكن المخل  وق م  ن خل  ق  , ھ  ذا غی  ر ممك  ن لخال  ق الإن  سان 
م   ا لك   م ك   یف  , ش   يء ویعج   ز خالق   ھ م   ن خل   ق نف   س ال   شيء؟    

 .تحكمون؟
 إِلَ    ى ال    نَّارِ فَھُ    مْ   وَیَ    وْمَ یُحْ    شَرُ أَعْ    دَاءُ اللَّ    ھِ   { ویق    ول تعال    ى 

حَتَّ  ى إِذَا مَ  ا جَاءُوھَ  ا شَ  ھِدَ عَلَ  یْھِمْ سَ  مْعُھُمْ وَأَبْ  صَارُھُمْ      *یُوزَعُ  ونَ
وَقَالُوا لِجُلُودِھِمْ لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا      *وَجُلُ ودُھُمْ بِمَ ا كَانُ وا یَعْمَلُ ونَ       

وَ خَلَقَكُ  مْ أَوَّلَ مَ  رَّةٍ وَإِلَ  یْھِ   أَنطَقَ  نَا اللَّ  ھُ الَّ  ذِي أَنطَ  قَ كُ  لَّ شَ  يْءٍ وَھُ       
لمباركات یقف ف ي ھذه الآیات ا   ). ٢١-١٩:ف صلت (  } *تُ رْجَعُونَ 

أجزاء من جسمھ من , الإنسان عاجزاً عن الوصف لھول الموقف 
االله تعال  ى أنطقھ  ا وھ  و س  بحانھ ق  د  , غی  ر الل  سان ت  نطق وت  تحدث 

بح بل أن كل شيء یس   , ذرات الح صى وت سبح    .. أنط ق ك ل ش يء     
أل   یس ھ   ذا دل   یل قرآن   ي عل   ى ال   نافذة  , ولك   ن لا ن   سمع ولا نفق   ھ

ال  سمعیة للإن  سان وأن ك  ل ش  يء یتح  رك ول  ھ اھت  زاز ولكن  نا لا       
وأن ھ یمك ن أن نسمع كل ھذا في ظروف معینة     , ن سمعھ م ن جھ ة     
 . وھذا كلھ أثبت في مختبرات الأصوات حدیثاً. من جھة أخرى

 
ل طاق ة الصوت القلیلة    الدل یل القرآن ي ف ي إمكان یة تح و         . ١٢-٢

فَعَقَرُوا النَّاقَةَ وَعَتَوْا عَنْ أَمْرِ   { یقول االله تعالى   : إلى طاقة مدمرة  
فَأَخَذَتْھُمْ *رَبِّھِمْ وَقَالُوا یَاصَالِحُ ائْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنتَ مِنْ الْمُرْسَلِینَ

, )٧٨-٧٧:لأع  رافا(، }*ال  رَّجْفَةُ فَأَصْ  بَحُوا فِ  ي دَارِھِ  مْ جَاثِمِ  ینَ    
 { )٦٧-٦٦( في سورة ھود    تعالى االله  یقول وف ي نفس الموضوع   

جَ اءَ أَمْ رُنَا نَجَّیْ نَا صَالِحًا وَالَّذِینَ آمَنُوا مَعَھُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيِ         
وَأَخَ  ذَ الَّ  ذِینَ ظَلَمُ  وا ال  صَّیْحَةُ   *یَوْمِ  ئِذٍ إِنَّ رَبَّ  كَ ھُ  وَ الْقَ  وِيُّ الْعَزِی  زُ  

 }* فَأَصْبَحُوا فِي دِیَارِھِمْ جَاثِمِینَ
 أن القرآن الكریم سبق             للاحظنا تدبرنا الآیات المباركات             لو

 :أساسیتینالتشخیص العلمي الحدیث فأشر حقیقتین علمیتین 
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ففي الأولى  ,  الآیتان في قصة قوم سیدنا صالح علیھ السلام              -١
ك أي أن ھنا     ,  )صیحة(وفي الثانیة      ,  )رجفة(كان التعبیر       

بلاغة قرآنیة في تعبیر لفظي یخص ظاھرة واحدة وھي                        
 .صوت مدو عال جداً أدى إلى كل ھذه الأھوال

 للأرض تكون بسبب الصوت المدوي وھو ما یلاحظ           الرجفة -٢
 إذ یحصل ارتجاج في الأرض                    النوویةعند التفجیرات        

 فإن المجال          أما إذا كانت الرجفة للأجسام                    ,  المحیطة
كون نتیجة الصعقة التي تشبھ             الكھرومغناطیسي الذي سیت      

ستؤدي حتماً إلى إصابة , والله المثل الأعلى,  الانفجار النووي
 .القوم بالرجیف الشدید

 
 من الصوت الھائل واختلال الضغط لداخل الجسم عن الرجفةبعد 

 م  ن أف  واھھم ف  یعمدون إل  ى ال  تقوقع    أح  شاءھمخارج  ھ ف  ستخرج  

 التأثیر
 الضغط 

كیلو (
 )باسكال

منسوب الضغط 
 )دب(الصوتي 

 ١٨٥ ٣٠ احتمالات تمزق طبلة الأذن
 ١٩٥ ١٠٠ تمزق الطبلة% ٥٠احتمالیة 

 ٢٠٠ ٣٠٠ – ٢٠٠ احتمالیة ضعیفة لتمزق الرئة

 ٢٠٧ ٥٠٠ تمزق وخلل في الرئة
 ٢١٠ ٨٠٠ – ٧٠٠ احتمالیة ضعیفة للموت

 ٢١٥ ١٢٠٠ – ٩٠٠ للموت% ٥٠احتمالیة 
 - ١٤٠٠ موت مؤكد جداً

١٧٠٠ 
٢٢٠ 

: ھود  (} نوأخذ الذین ظلموا الصیحة فأصبحوا في دیارھم جاثمی {
٦٧( 

 )٧٨: الأعراف (      }نفأخذتھم الرجفة فأصبحوا في دارھم جاثمی {
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فالجاثم لغة ھو  , وم سك ال بطن ثم یسقطون على وجوھھم جاثمین        
 .من یسقط على وجھھ فلاحظ دقة الوصف سلمك االله

 الآی ة تصریحاً أن طاقة      توض ح ) ٦٨(  وف ي س ورة الزم ر الآی ة         
, ال  صوت یمك  ن أن ت  تحول إل  ى طاق  ة تدمی  ریة مم  ثلة بال  صاعقة    

وَنُفِ  خَ فِ  ي ال  صُّورِ فَ  صَعِقَ مَ  نْ فِ  ي ال  سَّمَاوَاتِ    { تعال  ى االله یق  ول
وَمَ نْ فِ ي الْ أَرْضِ إِلَّ ا مَ نْ شَ اءَ اللَّ ھُ ثُمَّ نُفِخَ فِیھِ أُخْرَى فَإِذَا ھُمْ قِیَامٌ          

فالفاء ھنا حرف عطف یفید التتابع بدون سقف زمني  ,} یَنْظُرُونَ
  .)*(أي في الحال

 الأح  داث ف  یھا ھ  و نف  سھ م  ا رأی  ناه ف  ي س  قوط الج  سر   ت  تابع ن  إ
 ھائلین ثم دك وسقوط     ونزولصعود   -رن ین  -ت شوھات  -اھت زاز (

 بوقنفخ في الصور الذي ھو ( والآیة تذكر ذلك بالضبط  , )س ریع 
ولة خلال وسط أو محمولة على اھت زازات ص وتیة منق    -م ن ن ور   

 وحصول الرنین بحیث تحمل     تشوھات -موجات كھرومغناطیسیة 
 الك   رةالأرض والج   بال ص   عوداً ون   زولاً والأرض ھ   نا لی   ست    

الأرض  یة وإنم  ا ھ  ي الأرض المنب  سطة لأن المعط  وف ل  یس م  ن   
 أن ال  صوت یع  تمد رأی  نا فكم  ا.  ). دك –ج  نس المعط  وف عل  یھ  

ردد والوسط الناقل، فمركز الھزة ھنا    عل ى مرك ز الھ زة وشدة الت       
 الك ون كل ھ وش دتھا لا تق ارن ب شيء والوس ط ال ناقل ھ و مادة              ھ و 

 أثبت أن الكون عبارة عن بالون الفلكالك ون كل ھ، وحیث أن علم      
 سطحھ علىكبی ر وجم یع الأج رام والأف لاك والمج رات موجودة            

م الخارج  ي وك  ل م  ا بداخل  ھ ھ  و م  ادة الك  ون الم  سماة م  ادة الظ  لا  
، ف إن ھ ذا ال بوق النوران  ي     الت ي ذك رناھا ف ي بدای  ة الف صل    ال بارد 

 بموجاتھ عبره فیبعثیك ون عل ى مح یط ھذا الفراغ الھائل الحجم          
ف إذا ك ان ھ ذا الف  راغ مادی اً أي ی تكون م ن أی  ة م ادة مع روفة ف  إن         

 ین تقل عب ره أم ا إذا ك ان ف راغاً بح تاً ف إن ال صوت ینتقل            ال صوت 
 الك ون، وھ ذه الم واد ذات طبیعة       بالونةل  عب ر الم ساحة ال سطحیة       

 أن وحیث .بالحرارةمخ تلفة بح یث أنھ ا ت نقل الموجات ولا تتمدد        
ال صور ھ و ب وق م ن ن ور، والآن أث بت علم یاً أن الصوت یحمل               
                                                

أم  ا علاق  ة ال  نفخ بال  صور م  ع ظاھ  رة ال  رنین تل  ك الظاھ  رة المدم  رة      )  *(
الم رعبة فق د ف صلناھا بالإض افة إل ى الم نظومة ال صوتیة ف ي القرآن الكریم              

وعرض نا بعض تفاصیلھا في  ) الم نظار الھندس ي للق رآن الك ریم     (ف ي كتاب نا     
 ).ARTِ) عرضتھ قناة الذي) آیات وحوار( الإعجازي جالبرنام
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 فع  ندما ی  نفخ ف  ي كھرومغناطی  سیة،عل  ى م  وجات ال  نور بم  وجات 
 ن  سمعال  صور ی  تولد ال  صوت ویرس  ل محم  ولاً عل  ى ال  نور لھ  ذا    

اع  ة ب  سرعة الم  وجة ال  رادیویة أو الكھرومغناطی  سیة ع  ندما      الإذ
 . واالله أعلم،یحصل الرنین

وردت كلم ة ال نفخ بال صیغ المبی نة ك ذلك في سور كریمة           ولق د     
، الحاق  ة ٨٧، ال نمل  ٧٣، الأنع ام  ٢٠، ق٩٩الكھ  ف : أخ رى م ثلاً  

، وغی رھا م ن الآی ات الم  باركة الأخ رى كم ا وص رح الق  رآن       ١٣
وَمِنْ آیَاتِھِ  { : والصعق بتعابیر لفظیة أخرى، فمثلاً الك ریم بال نفخ   

أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِنَ الْأَرْضِ إِذَا 
فَتَوَلَّ عَنْھُمْ یَوْمَ یَدْعُ الدَّاعِ إِلَى  { )..٢٥: الروم( ،}أَنْ تُمْ تَخْرُجُونَ  

وَاسْتَمِعْ یَوْمَ یُنَادِ الْمُنَادِ مِنْ مَكَانٍ  { )..٦: القمر(،   }شَ يْءٍ نُكُ رٍ   
٤٢) (یَوْمَ یَسْمَعُونَ الصَّیْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ یَوْمُ الْخُرُوجِ) ٤١(قَرِیبٍ 

  :م  ن س  ورة الحاق  ة نلاح  ظ) ١٨-١٣( الآی  ات تدب  رنا  إذا)ق( } )
وَحُمِلَ   تِ الْ   أَرْضُ ) ١٣(ةٌ فَ  إِذَا نُفِ   خَ فِ   ي ال   صُّورِ نَفْخَ  ةٌ وَاحِ   دَ    {

) ١٥(فَیَوْمَ  ئِذٍ وَقَعَ  تِ الْ  وَاقِعَةُ   ) ١٤(وَالْجِ  بَالُ فَدُكَّ  تَا دَكَّ  ةً وَاحِ  دَةً   
وَالْمَلَ  كُ عَلَ  ى أَرْجَائِھَ  ا ) ١٦(وَانْ  شَقَّتِ ال  سَّمَاءُ فَھِ  يَ یَوْمَ  ئِذٍ وَاھِ  یَةٌ  

یَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لا ) ١٧(ثَمَانِیَةٌ  وَیَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَھُمْ یَوْمَئِذٍ    
 ).الحاقة( ،}) ١٨(تَخْفَى مِنْكُمْ خَافِیَةٌ  
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وات الھائلة الحجم فإنھ بالتأكید افما بالك ببوق قطره كقطر السم      

 ص   وتیة عال  یة ال   شدة وبم  دیات موج   یة   اھت  زازات س  یؤدي إل   ى  
 كل قیم مختلفة تحوي بداخلھا 

 
إن ن سبة قط ر الك ون إل ى قط ر ال بوق العادي یمكن حسابھا من           

)  ك  م٢٣١٠ × ٣٫٦(ن  شتاین ب  ـ  آیمع  رفة قط  ر الك  ون ال  ذي ق  دره   
وعل  ى ف  رض ق  بول ھ  ذا ال  رقم ف  إن ھ  ذه الن  سبة س  تكون بتق  سیم       
ض عف ھ  ذا ال  رقم عل ى قط  ر أكب  ر ب وق ت  رددي مع  روف عالم  یاً    

٢٫٤(النسبة مساویة إلى  سم فستكون ھذه  ٣٠والذي لا یزید عن     
، ومعل وم أن الت ردد للم وجة الصوتیة یتناسب طردیاً مع       )٢٨١٠×

وإذ . قطر البوق فلك أن تتخیل كم سیكون تردد ھذا البوق العظیم         
إن ال نفخ سیكون ببوق كبیر جداً ذا حجم ھائل لو قدر لأكبر دولة        

 :شكل یوضح مراحل ما حصل لجسر مضائق تاكوما في واشنطن 
 .رنین  -٣. تشوھات  -٢ –. ھتزاز ا-١

 .ثم دك وسقوط سریع  -٥.  ھائلینونزولصعود   -٤

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 93

إلى ١  م تطورة ص ناعیاً في العالم أن تصنع بوق لا یصل إلا إلى     
 والله المثل الأعلى υ من حجم البوق الذي سیحملھ إسرافیل   ٢٠-١٠

 تمحیھا وتمحي كل اثر للوجود  رجاً  الأرض ث م نفخت فیھ لرجت    
 .البوقفیھا بسبب الاھتزازات الھائلة التي ستصدر من ھذا 

 لجم یع م واد الك ون مما یستثیرھا ویستحثھا على         الطبیع ي الت ردد   
 اس  تجابة لأم  ر االله تعال  ى  ج  اجوالارتالاھت  زاز والح  ركة ال  شدیدة 

 لجمیع والھائلةفیح صل بھ ا الرنین ثم تتبع ذلك الحركات الشدیدة          
موج   ودات الك   ون ث   م ظواھ   ر أخ   رى كال   زلازل والانفج   ارات    

 .الكونیة وغیرھا
یَ  ا أَیُّھَ  ا ال  نَّاسُ اتَّقُ  وا رَبَّكُ  مْ إِنَّ زَلْ  زَلَةَ    { : ق  ول االله تعال  ىدب  رلنت  

یَ  وْمَ تَ  رَوْنَھَا تَ  ذْھَلُ كُ  لُّ مُرْضِ  عَةٍ عَمَّ  ا     ) ١(عَظِ  یمٌ ال  سَّاعَةِ شَ  يْءٌ  
أَرْضَ عَتْ وَتَ ضَعُ كُ لُّ ذَاتِ حَمْ لٍ حَمْلَھَ ا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا         

إذن ھذا ).. الحج( ،}) ٢) (ھُ مْ بِ سُكَارَى وَلَكِ نَّ عَ ذَابَ اللَّ ھِ شَدِیدٌ        
حالة وكل شيء حولك م ا یح صل فع لا إذ ك یف یمك ن أن تكون ال         

 ال  ذي لا ی  شبھھ ش  يء م  ن الاھت  زازات الت  ي الاھت  زازیھت ز، ھ  ذا  
 ص  اروخ أو قن  بلة  انفج  ارن  راھا أمام  نا لا م  ن ع  صف ن  اتج م  ن    

 بھا یوجدذری ة وم ا إل ى ذلك من قیاساتنا الدنیویة بل أن الحالة لا      
 .. مقارنة إلا لأغراض التحسس والتلمس وتقریب الصورة فقط

 
 الجزیئات ما ھو أكبر من الذرات وھي     ل القرآني فی  الدل ی  .١٣-٢
 والتق  سیمات التفاص  یل یوض  ح )أكب  ر ولا( تعال  ى ق  ولھ :الم  وادو

 مرحلة التفصیل ھذا في وی دخل , ل ذرة ا  لم ا ھ و أكب ر م ن         العلم یة 
 حال   ة ف   ي  والت   راكیب الج   زیئیة والعناص   ر والم   واد   الج   زیئات

 .أعلم واالله, الأكبر
 

  الأواصر التي تتشكل منھا الجزیئات ف ي الدل یل القرآن ي    .١٤-٢
   إِنَّ اللَّ  ھَ یُحِ  بُّ { یق  ول االله تعال  ى ف  ي س  ورة ال  صف    :الم  وادو
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ھ  نا ,  }  الَّ ذِینَ یُقَاتِلُ ونَ فِ ي سَ بِیلِھِ صَ  فا كَ أَنَّھُمْ بُن یَانٌ مَرْصُ وصٌ        
ت شبیھ بلاغ ي رائ ع أي أنھم یكادون یكونون بنفس القانون والسنة      

ت راص وبناء الذرة والجزیئة والعناصر والمركبات  الإلھیت ین ف ي    
یقول صاحب الظلال في  .. واالله أعل م  ,  أن واعھا  فوالم واد باخ تلا   

 االله وھ   ذه ال   صورة الت   ي یح   بھا    (:تف   سیر ھ   ذه الآی   ة الم   باركة  
للمؤمن  ین ترس  م لھ  م طب  یعة دی  نھم وتوض  ح لھ  م مع  الم الط  ریق       

 التعبی  ر  الوث  یق ال  ذي یرس  مھ الت  ضامنوتك  شف لھ  م ع  ن طب  یعة  
 ت  تعاون بن یان  }  بن یان مرص  وص ك  أنھم ص فاً  { القرآن ي الم  بدع 

 وتتماس ك وت ؤدي ك ل لب نة دورھ ا وتسد ثغراتھا            وتت ضامن لب ناتھ   
 لب  نة ع  ن مكانھ  ا تق  دمت أو  ف  یھلان البن  یان كل  ھ ی  نھار إذا تخل  ت  

 أو تحتھاتأخ رت س واء وإذا تخل ت منھ لبنة عن أن تمسك بأختھا           
 سواء انھ التعبیر المصور للحقیقة لا لمجرد فوقھا أو على جانبیھا

 التعبی ر الم صور لطب یعة الجماع ة ولطبیعة ارتباط      الع ام، الت شبیھ   
 وارت  باط الح  ركة داخ  ل   ال  شعورالأف  راد ف  ي الجماع  ة، ارت  باط    

 .)١()النظام المرسوم المتجھ إلى ھدف مرسوم
 م   ثل(( ρ ربط   نا ھ   ذه الآی   ة الم   باركة بح   دیث رس   ول االله    وإذا

 ف   ي ت   وادھم وت   راحمھم وتع   اطفھم كم   ثل الج   سد إذا  ن   ینالمؤم
. )٢()) بالسھر والحمى  الجسدلھ سائر    اش تكى منھ عضو تداعى    

 المطلوب ھو تحول الجماعة المؤمنة إلى كتلة واحدة وجزء   ف أذن 
 الاخ وة والإیم ان كما تربط الجسد   آص رة واح د لا ینف صم ت ربطھ      

 الاخ  وة ل  دى ومع  روف. ال  واحد والك  تلة ال  واحدة أواص  ر معی  نة   
المھندس ین إن آص رة ال ربط ب ین اللبنات أو الكتل البنائیة والمونة            

 للب ناء ك الجص وال سمنت والنورة وغیرھا تعتمد على     الم ستخدمة 
 وعل ى المك ونات الكیمیائ یة للمونة    جھ ة توزی ع الك تل البنائ یة م ن        

                                                
 .٣٥٥٥، ص٦/ الظلال، سید قطب، جتفسیر) ١(
(، مسلم في البعد والصلة والآداب           )٦٠١١( البخاري في الأدب       أخرجھ)  ٢(

 ). ١٧٨٩١( الكوفیین مسند، أحمد في )٢٥٨٦
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 ب  بعض، بع  ضھاالت  ي تعم  ل عل  ى ل  صق الأج  زاء والك  تل البنائ  یة  
اص بالكتل البنائیة فیھ مدارس وأنواع مختلفة فھناك        فالترتیب الخ 

 الإنكلی  زیة والألمان  یة وغی  رھا وتخ  تلف ھ  ذه الم  دارس     المدرس  ة
 بح یث أنھ ا تنقل الأحمال بشكل یمنع       البنائ یة بكیف یة ت رتیب الك تل       

 تنتقل بصورة شاقولیة أنالتشقق والفطور التي تظھر بالجدار من 
 الاجھ   ادات الم   سلطة  عل   ى م   ساحة قل   یلة ت   ؤدي إل   ى م   ضاعفة   

 .  تؤدي إلى الفشل والانھیار للجدار ككلوبالتالي
 الع  رب أي الت  راص والت  رابط بخط  وط م  توازیة أو  بلغ  ة ال  صف

): صفف( الصحاح باب مختارم تقاطعة، یقول الإمام الرازي في       
) المصف(، و )صافوھم في القتال  (و) الصفوف(واح د،   ) ال صف (

القوم في باب ردّ ) صفّ( و،)المصاف( في الحر والجمع الموقف
) صافة(الإبل قوائمھا فھي    ) صفت. (صفاًأي أقامھم   ) فاص طفوا (
ولا یشترط أن یكون بخط  ھنا أي الترابط فالصف. )١()صواف(و

 ،}  رب  ك والمل  ك ص  فاً ص  فاوج  اء {: واح  د كم  ا ف  ي ق  ولھ تعال  ى
 الروح والملائكة صفاً    یقوم یوم {   :، وق ولھ تعالى   )٢٢: الفج ر (

 تعن  ي الكلم  ة الان  تظام ب  شكل    وإنم  ا). ٣٨: الن  بأ( ،}كلمون لا ی  ت
 .متراص وبخطوط متوازیة متراصة

 العظ یمة ف ي القرآن الكریم بكل    الكلم ة  الب ناء فق د وردت ھ ذه         أم ا 
 والإنسان ال سماء م رة، فج اءت ف ي ب ناء       ) ٢٣(تفاع یلھا وص یغھا     

شیید،  كلم ة العمران تعني فیما تعنیھ البناء والت    أنوالمج تمع، كم ا     
:  بن ى ف ي اللغ ة تعن ي كم ا أوردھا الإمام الرازي رحمھ االله          فكلم ة 

ف  یھما، والبن  یان  ) ب  ناءً( عل  ى أھل  ھ یبن  ي   وبن  ىبی  تاً وبن  ى  ) بن  ى(
 لا ورب ھذه البنیة ما كان یقالعلى فعیلة الكعبة ) البنیة(الحائط و

) بن  ى(و) بُن  یة(بال  ضم مق  صور الب  ناء یق  ال  ) البُن  ى(ك  ذا وك  ذا، و
بك سر ال باء مق صور م ثل ج زیة وج زى، وفلان          ) بن ىً (و) بن یةً (و

  وما بناھا والسماء {:  تعالى فقولھ. )٢( أي الفطرة ) البنیة(صحیح  
                                                

 .٣٦٥ الرازي، صم الصحاح، الإمامختار) ١(
 .٦٦-٦٥ الصحاح، الرازي، صمختار) ٢(
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 إل ى بن یان ال سماء وعظمتھا من كواكب ونجوم وأفلاك        إش ارة ،  }
 كم  ا ھ  و بق  یة خل  ق االله  عظ  یماً،ومج  رات مبن  یة ب  ناءً مرصوص  اً  

 كلھ  ائ ف ج سمھ الأخ رى،    وم نھا الإن سان بذرات ھ ومك  وناتھ ووظا   
مبن یة ب ناءً مرصوص اً فك ل ش يء ع نده بمق دار، ولم یبق للإنسان            

 االله المستقیم الذي ارتضاه لعباده فیكون     صراطإلا أن ی سیر على      
 . تعالىااللهضمن ھذا البنیان المرصوص وكما أراده 

 
   :)١( الثوابت الذریة والنوویة القرآنیة-٣

أن ف ي التوقیفات  ) ھندس ي للق رآن الك ریم     الم نظار ال  (ذك رنا ف ي كتاب نا        
ال ربانیة للب ناء المحك م ف ي تسلسل الكلمات والآیات والسور المباركات        

وأن ھ ذا الب ناء الریاضي الاحتمالي إذا ما عرضناه على        , لأم ر عج ب   
نظ  ریة الاح  تمالات والتواف  یق والت  بادیل لمع  رفة م  دى احتمال  یة تطاب  ق  

ھ   ا م  ع ثاب   ت علم   ي ی   تعلق ب   نفس  ھ  ذه التسل   سلات والن   سب ال   تابعة ل 
لوجدنا أن ھذه الاحتمالات تكون , موض وع ال سورة أو الآی ة أو الكلم ة      

وعل  یھ لا یمك  ن أن یك  ون ت  رتیبھا بھ  ذا ال  شكل دون ق  صد لا  , لا نھائ  یة
یبتغ ى م نھ ال بلاغة والبیان والتشریع فحسب وإنما یكون القرآن الكریم        

ت العل  وم التطبیق  یة بكاف  ة  ق  د أض  اف س  بقاً ع  ددیاً وریاض  یاً ف  ي مج  الا  
 .أشكالھا وتفرعاتھا

  إن مجم  وع التك  رار ال  ذي ج  اءت ب  ھ الكلم  ات الذری  ة وال  نوویة ف  ي      
وھ و نف س   , )٧(ی ساوي الع دد   ) كلم ة ن واة  +كلم ة ذرة ( الق رآن الك ریم   

ع دد الق شور أو الأغلف ة الإلكت رونیة ح ول ن واة ال ذرة وھ و م ن ضمن              
 .والآن لنلاحظ الجدول أدناه.. یمالمنظومة السباعیة في القرآن الكر

                                                
، الباب الثاني، الفصل )منظار الھندسي للقرآن الكریمال(انظر كتابنا ) ١(

 .السادس والسابع
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 جدول یوضح الثوابت القرآنیة الذریة

 
 
 

                         تسلسل السورة
 ) =١(النسبة 

                   عدد سور القرآن الكریم
 

ذرة أو   (                    تسلسل الآیة الحاویة للكلمة المقصودة               
 )أصغر
 ) =٢(النسبة 

                                      عدد آیات السورة
 

 )ذرة أو أصغر(                     تسلسل الكلمة نفسھا 
 ) =٣(النسبة 

                           عدد كلمات السورة   
 

 )٣(× ) ٢(× ) ١(حاصل ضرب النسب ) = ٤(النسبة 
 

 السورة الكلمة ١ النسبة ٢ النسبة ٣ النسبة ٤ النسبة
 النساء ذرة ٠٫٠٣٥١ ٠٫٢٢٧ ٠٫٢٦٤ ٣-١٠ × ٢٫١٠١٤
 یونس ذرة ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٥٥٩٦ ٠٫٥٨٩٩ ٢-١٠ × ٢٫٨٩٥
 یونس أصغر ٠٫٠٨٧٧ ٠٫٥٥٩٦ ٠٫٥٩٣٧ ٢-١٠ × ٢٫٩١٣٧
 سبأ ذرة ٠٫٢٩٨ ٠٫٠٥٦ ٠٫٠٥٨٨ ٤-١٠ × ٩٫٨١٢٥
 سبأ أصغر ٠٫٢٩٨ ٠٫٠٥٦ ٠٫٠٦٦٧ ٣-١٠ × ١٫١١٣١
 سبأ ذرة ٠٫٢٩٨ ٠٫٤٠٧ ٠٫٤٣٤ ٢-١٠ × ٥٫٢٦
 الزلزلة ذرة ٠٫٨٦٨ ٠٫٨٧٥ ٠٫٧٧٨٢ ١-١٠ × ٥٫٩١
 الزلزلة ذرة ٠٫٨٦٨ ١٫٠٠ ٠٫٩٤٥٣٤ ١-١٠ × ٨٫٢١
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 ف  ي ال  ذرة ش  املة لاحظ  نا الج  دول وم  ا یح  ویھ م  ن ث  وابت ق  رآنیة  إذا   
ولنتدب  ر بع  ض  ,  وب  روتونات ونیوت  رونات إلكت  روناتومك  وناتھا م  ن  

یوت  رون وغی  رھا، أوزان الإلكت  رون والب  روتون والنب   الم  تعلقةالأرق  ام 
 : الإحصائیة الآتیة المتعلقة بالذرة وما أصغر منھاولنعمل

 التي تسلسلھا السورةوھي ) ذرة( س ورة الن ساء تح وي على كلمة     -١
تقع ) ذرة(سورة، وكلمة  ) ١١٤(ف ي س ور الق رآن الك ریم ال بالغ           ) ٤(

آی  ة، كم  ا وإن ع  دد   ) ١٧٦(م  ن ع  دد آیاتھ  ا ال  بالغة    ) ٤٠( الآی  ة ف  ي
 ).٩٧٩(بتسلسل ) ذرة( تقع كلمة كلمة،) ٣٧١٢(سورة كلمات ال

(تسلسلھا ). أصغر(وكلمة  ) ذرة( س ورة ی ونس تحوي على كلمة         -٢
كلمة، بینما كلمتي   ) ١٨٤١(، وع دد كلماتھا     )١٠٩ (     وآیاتھ ا ) ١٠

(تسل  سلھا ) ذرة(، وكلم  ة )٦١( تق  ع ض  من الآی  ة  ) أص  غر(و) ذرة(
 ).١٠٩٣(بینما كلمة أصغر تسلسلھا ) ١٠٨٦

 الكریم، عدد القرآنضمن تسلسل سور    ) ٣٤( سورة سبأ تسلسلھا     -٣
) ذرة(كلمة، وردت فیھا كلمة    ) ٨٨٤(، یبلغ عدد كلماتھا     )٥٤(آیاتھ ا   

) ٢٢(، والثانیة في الآیة  )٥٢(تسلسلھا  ) ٣(م رتین، الأول ى في الآیة       
(بتسلسل ) ٣(فوردت في الآیة ) أصغر(، أم ا كلم ة      )٣٨٤(تسل سلھا   

٥٩.( 
) ٨(آیاتھا ) ٩٩ (بتسلسلرة الزلزلة، جاءت في القرآن الكریم  سو-٤

 مرتین،) ذرة(كلمة، وردت فیھا كلمة ) ٣٦(آی ات وی بلغ عدد كلماتھا      
 .على التوالي) ٨، ٧(في الآیات 

 الواردة القرآنیة جعلنا النسب في الجدول محل دراسة للحقائق   إذا    
على وجھ ) ذرة(مة أع لاه فإن نا نحصل على جواب نفھم منھ معنى كل   

 التي ھ ذه الحقائ ق نح صل عل ى النتائج الآتیة         وم ن  . واالله أعل م   الدق ة، 
 :تبین مدى اقتراب العلم من الحقیقة القرآنیة

( أخ  ذنا ن  سبة وزن الب  روتون إل  ى وزن الإلكت  رون وال   بالغة      إذا -١
م  رة ١٨٣٨ون  سبة وزن النیوت  رون إل  ى الإلكت  رون ال  بالغة     ) ١٨٣٦

) ذرة( كلم  ات س  ورة ی  ونس المت  ضمنة كلمت  ي     ددع  تق  ریباً، وأخ  ذنا  
٩٩٫٧٣ دقة تساوي    یعطینا، إذن فالعلم    )١٨٤١(نجد أنھا   ) أص غر (و

 .من الحقیقة القرآنیة% 
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( حاص  ل جم  ع وزن الإلكت  رون والب  روتون والنیوت  رون ی  ساوي   -٢
في سورتي ) أصغر(لكلمة ) ٤(، بینما النسبة ) كغم٢٧-١٠ × ٣٫٣٤٨

وإذا علم   نا أن الأس   س تم   ثل  ) ٥-١٠×٣٫٢٤٣(س   بأ وی   ونس تعطی   نا 
 غرام فالكیلووح دات وزن یة بالإمك ان تج زئتھا إل ى أص غر م ن ذلك،         

فإن .  مایكروغ رام وھك ذا  ٩١٠ ملغ رام و ٦١٠ غ رام، و  ١٠٠٠یع ادل   
وھك  ذا ) ٣٫٢٤٣(م  ع الحق  یقة الق  رآنیة ) ٣٫٣٤٨( ھ  و المق  ارنال  رقم 

 .لإحصاء دقة ممتازة في علم اوھي% ٩٦٫٨٦٤تعطینا دقة مقدارھا 
) ٣-١٠ × ١٫١١٣( لكلم  ة أص  غر ف  ي س  ورة س  بأ ھ  ي     ٤ الن  سبة -٣

 × ١٫١١٦(بی نما معدل أوزان الإلكترون والبروتون والنیوترون ھو      
ول  نفس ال  سبب المذك  ور ف  ي ال  نقطة ال  سابقة ف  إن درج  ة  )  كغ  م٢٧-١٠

 . بالألف فقط٢٫٦٩ بنسبة اختلاف أي% ٩٩٫٧٣الدقة تصل إلى 
 (تعط    ية وأص   غر ف   ي س   ورة ی   ونس     لكلمت   ي ذر ) ٣( الن   سبة  -٤

لكلمة ) ٣(عل ى التوال ي أي أن ن سبة النسبة       ) ٠٫٥٩٣٧(و) ٠٫٥٨٩٩
، بی نما ن سبة وزن الب روتون    %٩٩٫٣٦ تعط ي  أص غر ذرة إل ى كلم ة   

أي % ٩٩٫٨٦ یعط  ي ال  ذرةإل ى النیوت  رون ال واقعان ف  ي داخ  ل ن واة    
 %.٩٩٫٥بنسبة دقة تصل إلى 

( یعط  ي ذرةت لكلم  ة لجم  یع الح  الا ) ٤( حاص  ل ض  رب الن  سبة  -٥
) ذرة(، وإذا م ا ض ربناه ف ي ع دد تكرار الكلمة       )٩-١٠×١٫٥٢٣٥٣٨

، بینما )٩-١٠ × ٩٫١٤١٢٣(        على الرقم  نحصل مرات   ٦وھو  
 أخ   رى إذا وم   رة)  كغ  م ٣١-١٠ × ٩٫١٠٩٥٦(وزن الإلكت  رون ھ   و  

) ٣(و) ٢(أھملنا تأثیر أسس الوحدات لنفس السبب الوارد في النقطة      
 %.٩٩٫٦٥ الدقة ھي درجةفإن 

لكلمة ذرة لجمیع السور نحصل على الرقم ) ٢( إذا جمع نا الن سبة       -٦
(، بی نما وزن الب  روتون والنیوت رون بمجم  وعھما یعط  ي   )٣٫١٢٤٦(

أي % ٩٣٫٣٢٧أي بن  سبة دق  ة ت  صل إل  ى     )  كغ  م ٢٧-١٠ × ٣٫٣٤٨
 .)١(فقط% ٧٫١٥باختلاف 

                                                
ص,  عمان,  دار المسیرة  ,  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم      (,  خالد العبیدي     .د)    ١(

٢٥١ -٢٥٠. 
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ون أو نیل      وق بل أن ننھ ي الموض وع ن ورد ال نص الذي أورده ج         
المح  رر العلم  ي لج  ریدة ن  یویورك ھی  رالد ت  ربیون الأم  ریكیة والت  ي     

 ):القصة الحقیقیة لھندسة الذرة(وردت في كتاب لھ 
ولم یضف , لق د ك ان العالم الروماني أجدب في ھذا المجال الفكري      ( 

إن إحدى النقاط .. سوى النزر الیسیر لما وصلھ من حضارة الإغریق
 الوسطى تأتي من العالم الإسلامي حیث نجد ما       ف ي الق رون    ةالمتلأل ئ 

إذا : (الذي كتب یقول, صھر محمد, س طر ال صوفي عل ي أبو الحسن       
 )).فلقت الذرة تجد في قلبھا شمساً

رضي –  لقد كانت بصیرة ھذا الصحابي الجلیل علي ابن أبي طالب 
صلى االله علیھ ( وھو خریج مدرسة الإسلام والقرآن والنبي    -االله ع نھ  

كفیلة بأن توصلھ إلى حقیقة الذرة العلمیة التي اكتشفت تجریبیاً ) موسل
 .)١(عام١٤٠٠بعده بحوالي 

 
  النار في القرآن الكریم-٤

 ك   ل عمل   یة احت   راق أو تدمی   ر كیمیائ   ي بأنھ   ا  تع   رف ال   نار علم   یاً 
ح  راري ن  اتج م  ن تفاع  ل الأوك  سجین بم  واد الاحت  راق، لین  تج ع  نھ       

 بلھب مرئي أو غیر مرئي تبعاً للمادة أكسدة وتحرر لحرارة قد تكون    
ویح  صل . المحت  رقة أو مجم  وعة الم  واد المحت  رقة وع  وامل أخ  رى    

الاشتعال نتیجة احتكاك فیزیائي أو بمصدر حراري تصل بالمادة إلى  
درج ة اتقادھ ا ث م ب سبب وج ود الأوكسجین في الجو فإنھ یساعد على        

لح  رق كالم  واد   الاش  تعال، وق  د ی  ستعان بم  واد ذات قابل  یات كبی  رة ل     
 . النفطیة ومشتقاتھا

 الم  واد الداخل  ة ف  یھا، كم  ا أن    ح  سب  ولل  نار أن  واع وأل  وان عدی  دة    
ح رارتھا تخ تلف ح سب تل ك الم واد، فم ن ال نار م ا یصل إلى ملایین              
الدرجات المئویة كاحتراق مادة مراكز الشموس أو النجوم، ومنھا ما       

ة الت  ي ت  دخل بھ  ا   درج  تھ آلاف ال  درجات الم  ئویة كال  سبائك المعدن  ی    
                                                

, )الإشارات العلمیة في القرآن الكریم بین الدراسة والتطبیق        (,  كارم السید غنیم  .د)     ١(
 .بتصرف

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 101

المعادن الثقیلة كالحدید والذھب والفضة والنحاس والكوبلت وغیرھا، 
وف ي الط رف الآخر من النار ما لا یحرق الجسم البشري، إذ تحترق      

مئوي التي ھي الدرجة الطبیعیة    ٣٧بع ض الم واد دون درجة حرارة        
 .)1(السلیم من المرض فلا تحرقھ إذا ما مستھ للجسم البشري

وش جر جمعھ ا ش جیرات وأش جار یعني ما قام على ساق من        ش جرة    
ن  بات الأرض، ن  بات خ  شبي ع  ال یؤل  ف اج  تماعھ غاب  ة أو ح  رجة،     
وھ ي تن سب إل ى ك ل أص ناف الف صائل النبات یة الت ي یق سمھا الخبراء             
إل ى فئتین دائمة الخضرة، والأشجار التي یسقط ورقھا في الشتاء أي      

 ..النفضیات
 :نیھا في القرآن الكریم كثیرة نذكر منھا أما كلمة النار فإن معا

                                                
لمعلومات والصور عن عدة مصادر منھا موسوعة إنكارتا التعاریف وا) ١(

  .م٢٠٠٣
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 أسالیب تكون النار أما بالاحتكاك الفیزیائي أو تسلیط حرارة 

 لإیصال المادة إلى درجة اتقادھا وتكوین النار
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 النار ومكوناتھا كالوقود واللھب ومصدر الحرق والدخان

 
 

 
أَیْتُمُ أَفَرَ  {  : النار تقال للھیب الذي یبدو للماسة، قال تعالى              -١

 ).٧١: الواقعة( ،}   النَّارَ الَّتِي تُورُونَ
وَإِذَا تُتْلَى عَلَیْھِمْ { : للحرارة المجردة ولنار جھنم، قال تعالى-٢

آیَاتُنَا بَیِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِینَ كَفَرُوا الْمُنْكَرَ یَكَادُونَ                 
تِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَلِكُمُ       یَسْطُونَ بِالَّذِینَ یَتْلُونَ عَلَیْھِمْ آیَا     

٧٢:الحج( ،}  النَّارُ وَعَدَھَا اللَّھُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِیرُ
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فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُھَا                    {  ،)
نَارُ   {  ،)٢٤:  البقرة(  ،}   فِرِینَالنَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَا    

 ).٦: الھمزة( ،}   اللَّھِ الْمُوقَدَةُ
وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ اللَّھِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ  { : ن ار الح رب، ق ال تعال ى       -٣

أَیْ  دِیھِمْ وَلُعِ  نُوا بِمَ  ا قَالُ   وا بَ  لْ یَ  دَاهُ مَبْ   سُوطَتَانِ یُ  نْفِقُ كَ  یْفَ یَ   شَاءُ        
 كَثِی راً مِ نْھُمْ مَ ا أُنْ زِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْیَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَیْنَا            وَلَیَ زِیدَنَّ 

بَیْ نَھُمُ الْعَ دَاوَةَ وَالْبَغْ ضَاءَ إِلَ ى یَوْمِ الْقِیَامَةِ كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَاراً لِلْحَرْبِ              
 ،}  ھُ لا یُحِبُّ الْمُفْسِدِینَأَطْفَأَھَا اللَّھُ وَیَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَاداً وَاللَّ

 .(*))٦٤: المائدة(
 : الآیات المباركات لخص الباحث ما یأتيلتفسیروبالنسبة 

واالله یضرب الأمثال لھم بأنھ جعل من             :   قال الحجازي    -١
الشجر الأخضر ناراً فإذا من ذلك الشجر الأخضر                         
توقدون، والشاھد أن الرجل یأتي الشجر السنط وھو                     

أن :  یوقد فیھ النار فتلتھب، وھم یقولون         أخضر مورق ف   
المشھور بذلك شجر المرخ والعفار فیحتكان بشدة لیوقدا           

عن التفسیر    .  (نار مع أنھما أخضران یقطران ماء                   
 ).٢٣/١٥ –الواضح لمحمد محمود الحجازي 

أي الذي جعل لكم بقدرتھ من الشجر                   :   قال الطبري      -٢
فصل ما   الأخضر ناراً تحرق الشجر، لا یمتنع علیھ                    

أراد، ولا یعجزه إحیاء العظام البالیة وإعادتھا خلقاً                        
عن جامع البیان في تفسیر القرآن لأبي جعفر بن        .  (جدیداً

 ).٢٣/٢١جریر الطبري 
ذكر تعالى لھم ما ھو أغرب من خلق              :   وقال أبو حیان     -٣

الإنسان من النطفة، وھو إبراز الشيء من ضده، وذلك               
 من الشيء الأخضر، ألا         أبدع بشيء وھو اقتراح النار        

                                                
نقلھا المؤلف الدكتور دلاور محمد صابر عن مفردات ألفاظ القرآن الكریم (*) 

، ص١٩٩٢، ١/للراغب الأصفھاني، تحقیق صفوان داوودي، دار القلم، ط
٨٢٨. 
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ترى الماء یطفئ النار ومع ذلك خرجت مما ھو مشتمل              
على الماء، والاعراب توري النار من المرخ والعفار،               

في كل شيء نار، واستجمر المرخ                      (وفي أمثالھم         
 :، ولقد أحسن القائل)والعفار

 ماءٌ بھ السحاب ھذا   قدرتھ أسرار من النقیضین جم ع 
 ن                                                                 ارُ ب                                                                 ھ

 
أي ف  إذا أن  تم تقدح  ون ال  نار   ،} م م  نھ ت  وقدونف  إذا أن  ت {

 –عن تفسیر البحر المحیط     . (عل ى ھذه الشجر الأخضر    
 ).٧/٣٤٨أبو حیان الأندلسي 

ثم ذكر من     :   وقال الزمخشري صاحب تفسیر الكشاف           -٤
بدائع خلقھ انقداح النار من الشجر الأخضر، مع مضادة             

 بھا    النار الماء وانطفائھا بھ وھي الزناد التي توري                     
الأعراب وأكثرھا من المرخ والعفار، وعن ابن عباس               

لیس من شجرة إلا وفیھا النار إلا                :  رضي االله عنھما     
 ).٤/٣١عن تفسیر الكشاف للزمخشري . (العتاب

مم ا تق  دم م  ن ك  لام المف  سرین أنھ م أش  اروا إش  ارة س  ریعة إل  ى ب  یان     
شجر عظمة الخالق من خلال استخدام الشجر الأخضر للنار مع أن ال

 .الأخضر یحوي على الماء الذي یطفئ النار
 : یقول صاحب الظلال في تفسیره لھذه الآیة  
والم  شاھد الأول  یة ال  ساذجة تق  نع ب  صدق ھ  ذه العجی  بة الت  ي یم  رون    (

 ھ  ذا ال  شجر الأخ  ضر ال  ریان بالم  اء، ی  دلك   أنعل  یھا غافل  ین عجی  بة  
ن  ة بع  ضھ ب  بعض ف  یولد ن  ارا، ث  م ی  صیر ھ  و وق  ود ال  نار بع  د اللدو        

والاخ ضرار، والمع رفة العلم یة العمیقة بطبیعة الحرارة التي یخزنھا      
الشجر الأخضر من الطاقة الشمسیة والتي یمتصھا، ویحتفظ بھا وھو 
ری  ان بالم  اء ناض  ر بالخ  ضرة، والت  ي ت  ولد ال  نار ع  ند الاح  تكاك كم  ا  

ھ ذه المع رفة العلمیة تزید العجیبة بروزا   .. ت ولد ال نار ع ند الاحت راق     
. والخالق ھو الذي أودع الشجر خصائصھ ھذه. حس ووضوحا ف ي ال  

غیر إننا لا نرى الأشیاء بھذه . وال ذي أعط ى ك ل شيء خلقھ ثم ھدى      
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فلا تكشف لنا عن . الع ین المف توحة ولا نتدب رھا ب ذلك الح س الواع ي        
ولو فتحنا قلوبنا لباحت . أسرارھا العجیبة ولا تدلنا على مبدع الوجود

 . )! معھا في عبادة دائمة وتسبیحلنا بأسرارھا ولعشنا
وھ نا لنتدب ر الآی ة ج یدا، لم اذا ق ال االله تعال ى ال شجر الأخضر ألیس             

ھذا من باب جلب انتباه المتلقي إلى التناقض بین الخضرة والماء من      
جھة وبین الاحتراق والنار من جھة أخرى وكیف یجتمعان في مكان          

 ال  نار كان  ت  أنوف والمع  ر. واح  د دون تأثی  ر أح  دھما عل  ى الآخ  ر    
 وال  ناس اع  تادوا ح  رق الأش  جار    ρمع  روفة م  نذ الق  دم وق  بل مبع  ثھ    

الیاب  سة والأخ  شاب ال  تالفة، أم  ا ك  ون اس  تخدام ال  شجر الط  ري ف  ي         
الاش  تعال لتخ  رج م  نھ ال  نار فھ  ذا یج  رنا عل  ى عمل  یة تق  صي الآی  ة         

 . والعمل على إیجاد التأویل العلمي الدقیق لھذاوتدبرھا جیداً
 
 )١( الكریم القرآنء والنور في  الضیا-٥

ال  نور غی  ر ال  ضیاء فال  ضوء یأت  ي م  ن م  صدر ال  ضوء كال  شمس       
 بالسراج الوھاج، وأما القمر فلا الشمسم ثلاً، لذلك وصف االله تعالى    

یعط ي الضوء من نفسھ بل یعكسھ فھو نور فحق علیھ وصف القرآن    
 : یقول االله تعالى.  الكریم بأنھ نور

ال  سَّمَاوَاتِ وَالْ  أَرْضِ مَ  ثَلُ نُ  ورِهِ كَمِ  شْكَاةٍ فِ  یھَا مِ  صْبَاحٌ       اللَّ  ھُ نُ  ورُ   {
الْمِ  صْبَاحُ فِ  ي زُجَاجَ  ةٍ ال  زُّجَاجَةُ كَأَنَّھَ  ا كَ  وْكَبٌ دُرِّيٌّ یُ  وقَدُ مِ  نْ شَ  جَرَةٍ   

مْسَسْھُ مُبَارَكَةٍ زَیْتُونَةٍ لا شَرْقِیَّةٍ وَلا غَرْبِیَّةٍ یَكَادُ زَیْتُھَا یُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَ    
نَ ارٌ نُ ورٌ عَلَ ى نُ ورٍ یَھْ دِي اللَّ ھُ لِ نُورِهِ مَ نْ یَ شَاءُ وَیَضْرِبُ اللَّھُ الْأَمْثَالَ            

 العظیمةإن ھذه الآیة  ). ٣٥: النور( ،}لِل نَّاسِ وَاللَّ ھُ بِكُ لِّ شَ يْءٍ عَلِیمٌ          
ت  رتبط بم  ا ن  راه ال  یوم رأي الع  ین ف  ي م  صابیح كھ  ربائیة ولی  زریة        

وكلھا أدوات   }  مثل نوره  { لت شبیھ س ماه االله تعال ى      وغی رھا وھ ذا ا    

                                                
 الفصل ، الباب الثاني،)المنظار الھندسي للقرآن الكریم(انظر كتابنا ) ٢(

 .السادس والسابع
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ت  شبیھ ولك  نھا عل  ى ق  در عقول  نا وعلوم  نا القاص  رة ل  نور االله الحقیق  ي  
لق د ف  سر ال  سلف  .. ال ذي لا ندرك  ھ إلا بكم  ال الإیم ان ون  ور الب  صیرة  

ال  صالح ھ  ذه الآی  ة الم  باركة بتف  سیرات م  تعددة نق  تطف م  نھا م  ا قال  ھ   
 : ا االله، یقول القرطبيالقرطبي وابن كثیر رحمھم

واستعمل مجازا . الأض واء المدركة بالبصر   : ال نور ف ي ك لام الع رب       
الكتاب : ومنھ. ك لام ل ھ نور  : ف یما ص ح م ن المعان ي ولاح ف یقال م نھ         

الله تعال  ى ن  ور م  ن جھ  ة الم  دح لأن  ھ أوج  د    : ف  یجوز أن یق  ال. المنی  ر
و سبحانھ الأشیاء ونور جمیع الأشیاء منھ ابتداؤھا وعنھ صدورھا وھ

ل  یس م  ن الأض  واء المدرك  ة ج  ل وتعال  ى عم  ا یق  ول الظالم  ون عل  وا   
ھ  و ن  ور لا : وق  د ق  ال ھ  شام الجوالق  ي وطائف  ة م  ن المج  سمة  . كبی  را

وھ ذا كل ھ مح ال على االله تعالى عقلا         . وج سم لا كالأج سام    , كالأن وار 
ث  م إن ق  ولھم  . ونق  لا عل  ى م  ا یع  رف ف  ي موض  عھ م  ن عل  م الك  لام       

وقولھم لا ,  ج سم أو ن ور حك م علیھ بحقیقة ذلك         ف إن ق ولھم   ; مت ناقض 
وذل  ك ; كالأن  وار ولا كالأج  سام نف  ي لم  ا أثب  توه م  ن الج  سمیة وال  نور   

وال  ذي أوقعھ  م ف  ي ذل  ك ظواھ  ر  . وتحق  یقھ ف  ي عل  م الك  لام , مت  ناقض
اللھم لك ((إذا قام من اللیل یتھجد     υ وقول, الآیة ات بعوھا منھا ھذه   

ھل رأیت  : وقد سئل  ρوقال  . ))الحم د أن ت نور السموات والأرض      
اختلف .  إل ى غی ر ذل ك م ن الأحادی ث       )). رأی ت ن ورا   : ((رب ك؟ فق ال   

إن ال نور ھ و قدرة االله   : فم نھم م ن ق ال    ; العلم اء ف ي تأوی ل ھ ذه الآی ة         
الت ي أنارت الدنیا فھي صفة لھ، وقال ابن عرفة والضحاك والقرظي        

ولاً غیر ھذا، ومجاھد والزھري وأبي بن كعب والحسن وأبو العالیة ق
مدب  ر : وات والأرض، وم  نھم م  ن ق  ال مام  نور ال  س : فم  نھم م  ن ق  ال 

وات بال  شموس والأف  لاك والأرض بالأنب   یاء   االأم  ور، وم  زین ال  سم   
وات اھ    ادي أھ    ل ال    سم: والعلم    اء والمؤمن    ین، وق    ال اب    ن ع    باس 

: إن النور ھو القرآن الكریم، وقال آخرون  : ومنھم من قال  . والأرض

 .ρ ي النور ھو النبأن
ق  ال اب  ن جبی  ر وجمھ  ور   ; الك  وة ف  ي الح  ائط غی  ر ال  نافذة  : والم  شكاة
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والم صباح ف یھا أكث ر إن ارة م نھ في        , وھ ي أجم ع لل ضوء     , المف سرین 
وأم ا الم شكاة وعاء من   .. وأص لھا ال وعاء یجع ل ف یھ ال شيء       , غی رھا 

. وھو على وزن مفعلة كالمقراة والمصفاة; أدم كالدل و یبرد فیھا الماء  
ھ  ي : وق  ال مجاھ  د . كاة عم  ود الق  ندیل ال  ذي ف  یھ الفت  یلة   الم  ش: وق  یل

والمصباح فیھ أنور   ,  لأنھ جسم شفاف   } زجاجة في {وقال  . الق ندیل 
الفت   یل ب   ناره، أي ف   ي الإن   ارة  : والم   صباح. م   نھ ف   ي غی   ر ال   زجاج 

, إم  ا أن ی  رید أنھ  ا بالم  صباح ك  ذلك : وذل  ك یح  تمل معنی  ین. وال  ضوء
وھذا . ائھا وج ودة جوھ رھا ك ذلك    وإم ا أن ی رید أنھ ا ف ي نف سھا ل صف            
الكوكب الدري ھو : قال الضحاك. التأویل أبلغ في التعاون على النور

فح  ذف , أي م  ن زی  ت ش  جرة: وأم  ا ال  شجرة فق  د ق  یل ف  یھا .. الزھ  رة
والرمان , والزیتون من أعظم الثمار نماء    ; والمبارة المنماة . المضاف

 أغصانھما تورق من بركتھما أن: والمعنى یقتضي ذلك، وقیل   . ك ذلك 
یسرج , في الزیتونة منافع  : وق ال اب ن عباس    . م ن أس فلھا إل ى أعلاھ ا       

ولیس فیھ , ووقود یوقد بحطبھ وتفلھ, وھو إدام ودھان ودباغ, بالزیت
وھ  ي أول . حت  ى ال  رماد یغ  سل ب  ھ الإبری  سم   , ش  يء إلا وف  یھ م  نفعة 

وتن بت في  , وأول ش جرة نب تت بع د الط وفان      , ش جرة نب تت ف ي الدن یا       
منھم ; ودعا لھا سبعون نبیا بالبركة, ازل الأنبیاء والأرض المقدسة   من

اللھ    م ب    ارك ف    ي ال    زیت : (( فإن    ھ ق    الρوم    نھم محم    د , إب    راھیم
 .قالھ مرتین)). والزیتون

فق  ال اب  ن  } لا ش  رقیة ولا غ  ربیة {: اخ  تلف العلم  اء ف  ي ق  ولھ تعال  ى
ذا ال  شرقیة الت  ي ت  صیبھا ال  شمس إ : ع  باس وعك  رمة وق  تادة وغی  رھم 

أي ; والغ  ربیة عك  سھا. ش  رقت ولا ت  صیبھا إذا غ  ربت لأن لھ  ا س  ترا
أنھا شجرة في صحراء ومنكشف من الأرض لا یواریھا عن الشمس    

فلی ست خال صة لل شرق فت سمى شرقیة ولا         , ش يء وھ و أج ود ل زیتھا       
وقال الطبري عن ابن    . بل ھي شرقیة غربیة   , للغ رب فت سمى غ ربیة     

فھي غیر منكشفة من ; حاط ت بھا إنھ ا ش جرة ف ي دوح ة ق د أ        : ع باس 
وھذا قول لا یصح : قال ابن عطیة. جھ ة الشرق ولا من جھة الغرب     

ع ن اب ن عباس لأن الثمرة التي بھذه الصفة یفسد جناھا وذلك مشاھد          
وإنما , لیست ھذه الشجرة من شجر الدنیا : وق ال الح سن   . ف ي الوج ود   
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لكانت إما شرقیة ولو كانت في الدنیا , ھو مثل ضربھ االله تعالى لنوره
لأنھا ; وق د أف صح الق رآن بأنھا من شجر الدنیا         : الثعلب ي . وإم ا غ ربیة   

إنھ  ا م  ن ش  جر : وق  ال اب  ن زی د . } زی  تونة {فق ال  , ب دل م  ن ال  شجرة 
م ھو أفضل آوشجر الش, ف إن ش جر الشأم لا شرقي ولا غربي   ; ال شأم 
 لا { و) لزیتونة(نعت  } شرقیة {و , وھي الأرض المباركة, الشجر

عط  ف عل  یھ  } ولا غ  ربیة { ,لی  ست تح  ول ب  ین ال  نعت والم  نعوت }
ومنھم من قال أنھا لا یھودیة ولا  .. مبالغة في حسنھ وصفائھ وجودتھ    

 .نصرانیة
اج تمع ف ي الم شكاة ضوء المصباح إلى ضوء      :وعل یھ یك ون التف سیر     

واعتقلت ھذه . الزجاجة وإلى ضوء الزیت فصار لذلك نور على نور
شكاة فصارت كأنور ما یكون فكذلك براھین االله تعالى  الأن وار في الم   

كإرسالھ الرسل ; وتنب یھ بع د تنبیھ  , واض حة وھ ي ب رھان بع د ب رھان        
ث  م ذك  ر . وم  واعظ تتك  رر ف  یھا لم  ن ل  ھ عق  ل معتب  ر  , وإن  زالھ الك  تب

وذكر تفضلھ لعباد في , تعال ى ھ داه ل نوره م ن ش اء وأس عد من عباده           
 .لنظر المؤدي إلى الإیمانضرب الأمثال لتقع لھم العبرة وا

وبھ ذه الأقوال قال القرطبي وزاد على بعض واعترض على البعض      
وك  ذلك ف  ي جم  یع الأق وال لع  دم ارت  باطھ بالآی  ة م  ا ع  دا   : الآخ ر فق  ال 
ولا یمك  ن أن , وأن ھ  ذا م  ثل ض  ربھ االله تعال  ى ل  نوره    , الق  ول الأول

الخلق ی ضرب ل نوره المعظ م م ثلا تنب یھا لخلق ھ إلا ب بعض خلقھ لأن               
ولولا ذلك ما عرف   , لق صورھم لا یفھم ون إلا بأنف سھم وم ن أنف سھم           

ھذا مثل نور االله : قال ابن عباس . قال ھ اب ن العرب ي     , االله إلا االله وح ده    
وھ داه ف ي قلب المؤمن كما یكاد الزیت الصافي یضيء قبل أن تمسھ          

ك  ذلك قل  ب الم  ؤمن یك  اد یعم  ل   , ف  إن م  ستھ ال  نار زاد ض  وءه  , ال  نار
فإذا جاءه العلم زاده ھدى على ھدى ونورا ,  قبل أن یأتیھ العلمبالھدى

, } ھذا ربي { :كق ول إب راھیم م ن ق بل أن تجیئھ المعرفة          ; عل ى ن ور   
, فلما أخبره االله أنھ ربھ زاد ھدى; م ن ق بل أن یخب ره أح د أن ل ھ رب ا       

). ١٣١: البقرة( }  أسلم قال أسلمت لرب العالمین     {    :فق ال ل ھ ربھ    
كم  ا أن ھ  ذا  : ن ھ  ذا م  ثل للق  رآن ف  ي قل  ب الم  ؤمن ق  ال     وم  ن ق  ال إ 
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الم صباح یست ضاء ب ھ ولا ی نقص فك ذلك القرآن یھتدى بھ ولا ینقص            
فالم  صباح الق  رآن وال  زجاجة قل  ب الم  ؤمن والم  شكاة ل  سانھ وفھم  ھ        

یكاد زیتھا یضيء ولو لم تمسسھ  { .والشجرة المباركة شجرة الوحي
یعني  ،} نور على نور {.یقرأتكاد حجج القرآن تتضح ولو لم      } نار

م  ع م  ا أق  ام لھ  م م  ن ال  دلائل     , أن الق  رآن ن  ور م  ن االله تعال  ى لخلق  ھ   
أخبر أن .. فازدادوا بذلك نورا على نور, والإع لام ق بل نزول القرآن   

 { :ھ ذا ال نور المذك ور عزی ز وأنھ لا ینالھ إلا من أراد االله ھداه فقال         
أي یب  ین  ،} م  ثال لل  ناس یھ  دي االله ل  نوره م  ن ی  شاء وی  ضرب االله الأ  

وروي ع  ن اب  ن   . أي بالمھ  دي وال  ضال .الأش  باه تق  ریبا إل  ى الأفھ  ام   
كیف یخلص نور االله تعالى من دون , یا محمد: عباس أن الیھود قالوا 

 ).١(السماء فضرب االله تعالى ذلك مثلا لنوره
أم ا اب ن كثی ر ف زاد عل ى أق وال الآخ رین باس تدلالھ ب بعض الأحادیث                 

 {  قولھي ف يقال السد :  ت ؤید اتجاھ ھ ف ي التفسیر، فقال        ال شریفة الت ي   
نور النار ونور الزیت حین اجتمعا أضاءا ولا     : قال } ن ور على نور   

ی  ضيء واح  د بغی  ر ص  احبھ ك  ذلك ن  ور الق  رآن ون  ور الإیم  ان ح  ین     
یھدي االله  { :وقولھ تعالى. اج تمعا ف لا یك ون واحد منھما إلا بصاحبھ        

كما جاء في ، و إلى ھدایتھ من یختاره أي یرشد االله   } ل نوره من یشاء   
 ).٢(النبویة دیث احالأ

وال  نور ھ  و  : یق  ول الدك  تور أحم  د محم  د إس  ماعیل ح  ول ھ  ذه الآی  ة     
واصفاً ذاتھ العلیة بوصف  } نور على نور   {   ال ضوء وق ولھ تعال ى     

غای ة ف ي الدق ة، فالم وجات ال ضوئیة تق ع ال واحدة بع د الأخ رى لینتج            
خ تلف ف ي ف صائلھا ع ن المأل وف ودل یل ذلك          ع نھا ن وع م ن الطاق ة ت        

أي أن الضوء الكوني  } ی درك الأب صار ولا تدرك ھ الأبصار      { ق ولھ 
إننا نعیش في عالم صغیر ومحدد في  . غی ر ق ادر على رؤیتھ سبحانھ      

قوانی نھ وخصائ صھ وع الم االله وعلم ھ واس ع وف سیح ف یھ من القوانین          
لا یحیطون بشيء من  { والأنظم ة م ا لا ن درك إلا ال شيء القل یل من           

                                                
 .٣٥تفسیر القرطبي، سورة النور الآیة ) ١(
 .٣٥تفسیر ابن كثیر، سورة النور الآیة ) ٢(
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وتبقى حقیقة تستحق التأمل في معنى قولھ تعالى   } علم ھ إلا بم ا شاء     
أي ال ضوء الطبیع ي ھ و أل وان مخ تلفة لكل لون         } ن ور عل ى ن ور      {

) ن   ور عل   ى ن   ور(م  وجاتھ الخاص   ة ب   ھ، ان  ھ م   وجات ف   وق أخ  رى    
وبتحلیل الضوء إلى الموجات المكونة لھ إذا مر بمنشور زجاجي إلى 

 الط یف الشم سي ح یث ینف صل ك ل ن ور ع ن الآخر، فكیف إذا           أل وان 
االله .. ت داخلت م وجات الضوء الطبیعي جمیعھا بطریقة لا علم لنا بھا       

، ول  نفس الآی  ة یق  ول الدك  تور محم  د ح  سین ال  صغیر،   )١(وح  ده یعل  م
اس  تعار كلم  ة ن  ور للدلال  ة عل  ى الھدای  ة والتوج  یھ الم  راد ب  ذلك ع  ند      

ال  سموات والأرض ب  صوادع ب  رھانھ  بع  ض العلم  اء أن  ھ ھ  ادي أھ  ل   
 .)٢(ونواصع بیانھ كما نھتدي بالأنوار الثاقبة والشھب اللامعة

الإعج از البلاغي في ھذه الآیة بدیعٌ بدیع، لا یخفى على من یفھم لغة   
فموضوعنا الإعجاز العلمي في    .. الع رب، ولك ن ھذا لیس موضوعنا      

ء الدن  یا، ف  االله الآی  ة وال  ذي یعج  ز أی  ضاً ع  ن الإحاط  ة ب  ھ أكب  ر علم  ا   
س بحانھ وتعال ى ن ور السموات والأرض وھو في ھذه الآیة یقرب لنا           
ال صورة ویرس م ل نا ال نموذج المب سط ك ي ن ستطیع أن نتصور بعض           

فھ ناك ھندسة ضوئیة  .. خصائ صھ بعقول نا المح دودة بالن سبة لعظم تھ       
 :في الأمر لھا عدة مراحل

نافذة مشكاة فیھا مصباح، والمشكاة ھي الفتحة غیر ال              •
 .في الحائط

 .المصباح في زجاجة •
الزجاجة من نوع خاص، فھي كالكوب الدري                               •

الكرستالي الشدید النقاوة إذا سقطت علیھ أشعة تنعكس          
بداخلھ ملایین المرات إلى ما شاء االله، ولا تتبعثر منھا            
شيء فیظھر للناظر كأنھ یضيء من داخلھ وھذا ما                   

ناراً تخرج    أي كأن       (Firey)یسمى علمیاً أنھ ناري          
                                                

أنظمة ریاضیة في برمجة حروف القرآن الكریم، الدكتور المھندس أحمد              )  ١(
 .١٦٤محمد إسماعیل، ص

 .٢٠٤محمد حسین علي الصغیر، ص. الصورة الفنیة في المثل القرآني، د) ٢(
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 .. من داخلھ
بمعنى أن الزجاجة تعكس الضوء المسلط علیھا كما تفعل الكواكب                

أن :  السیارة ولیس كما تفعل النجوم ذاتیة الإضاءة، وھذا معناه                       
الضوء یسقط من المصباح على الجدار الداخلي للزجاجة التي ھي                
 كوكب دريّ فتعكسھ داخلھا ملایین المرات إلى الجھة المقابلة من                  

السطح ثم تتكرر العملیة ھذه حتى تتحول الزجاجة إلى كتلة من                         
الضوء یخرج منھا ویسلط على الجدران الداخلیة للمشكاة، والتي                   
تقوم ھي الأخرى بعكسھ مرات ومرات فلا یتبعثر من الضوء شيء             

وبذلك تتحول ھذه   ..  ولا یخرج إلا من جھة الغرفة التي فیھا المشكاة          
 زجاجة   ↔ مصباح      ↔مشكاة   (لمعادلة   الھندسة العظیمة ضمن ا       

إلى مصدر عظیم للضوء لا یحدث           )  بشكل كوكب كرستالي دريّ      
ولو أننا سألنا عالماً في الفیزیاء               ..  بإزالة أي جزء من المعادلة            

الضوئیة في زماننا ھذا لما استطاع أن یضیف شیئاً للصورة التي                    
 .)١(أشار إلیھا القرآن الكریم
الضوء من حالة إلى حالة حتى وصولھ إلى         وھذا یعني علمیاً تركیز      

أقوى الحالات وأكثرھا إشعاعاً وتركیزاً، وھي الفكرة الأساسیة للیزر 
 التي ھي       (LASER)الذي یعتمد على تركیز الضوء، فالكلمة                    

 Light Amplification by Simulated Emission)اختصار  
of Radiation)              عاع  تعني بالعربیة تضخیم الضوء بابتعاث الإش

، فسبحان من جعل نوره سراجاً وضیاءه یضيء الصدور           )٢(المنشط
 . والأبصار والعقول، ورحمة لأولي الألباب

 ضوئیة  أجساممكنتنا تقنیة اللیزر وھندسة الضوء الحدیثة من تشكیل          
مختلفة الأشكال والأحجام والألوان، فھي ضوئیة ولیست مادیة إلا أن 

إن بصرنا محدود بنافذة بصریة         ناظرھا یعتقد أنھا حقیقیة، وحیث           
فإننا )  كما سنرى في الفصل الثالث من الباب الثالث             (معرفة علمیاً    

ندرك ھذه الأنوار والأشكال الضوئیة ضمن حدود ھذه النافذة، وأما              
                                                

 . بتصرف١٢١-١٢٠فاروق العبدلي، ص. نظرة علمیة للكتب السماویة، د) ١(
 .٣٣٥قاموس المصطلحات الفنیة، ص) ٢(
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فما بالنا إذا ذكر ھذا الأمر صدقناه، ..  ما وراءھا فلا یدرك ولا یحس     
لأجسام الناریة الشیطانیة    وإذا ذكرت الأجسام النورانیة الملائكیة وا         

التي ذكرت في القرآن الكریم مراراً والتي لا تدركھا أبصارنا قال                  
بعضنا ھذا من علم الغیب فلا جزم فیھ، وقال آخرون ھذه أساطیر،                 
وأفتى آخرون أن الدین خرافة ولا یصدقھ عقل، وقال غیرھم، وقال              

روا من قبل ذلك قولھم بأفواھھم یضاھئون قول الذین كف .. {: غیرھم

 ). ٣٠: التوبة (} قاتلھم االله أنى یؤفكون
وتقام ومنذ سنوات عدیدة في جمیع أنحاء العالم بحوث حول تأثیر                   
القرآن الكریم والدعاء والذكر على سلوك الإنسان وحیویتھ ونشاطھ            

ومن أھم ھذه البحوث ما توصل إلیھ فریق علمي مصري                .  وطاقتھ
ي إبراھیم كریم، الذي یقوم بدراسة    برئاسة الدكتور المھندس المعمار   

تنظیم طاقة الإنسان بما یوفر أفضل راحة نفسیة لھ وباستخدام تقنیات 
بدء البحث أولاً بتأثیر الأشكال والألوان . وأجھزة ومختبرات متطورة

وما شاكلھا على راحة الإنسان ومن ثم نشاطھ وطاقتھ ثم استمر                        
 الشخص بشكل حر     تلبس في صدر   )  إیقونة(باختراع جھاز صغیر      

تقوم بتنظیم طاقة الجسم معتمداً في تصمیمھا على المجال الحراري             
والكھرومغناطیسي للإنسان، وقد تمت دراسة ھذا الموضوع في عدة        
محاور واتجاھات وبتطبیقات حقلیة ومختبریة عدیدة ومنھا تجربة                

بسم االله    {    تم اخذ بسكوتھ وقرئ علیھا       :  البسكوتھ وھي باختصار    
ووضعت مع عینة عشوائیة من البسكوت في                  }  ن الرحیم  الرحم

وعاء وطلب من رجل أن یأكل من الوعاء وھو لا یعرف الأمر،                       
وتمت دراسة توزیع طاقتھ بواسطة الجھاز عند أكلھ لكل بسكوتھ                    
ولوحظ أنھ ما أن لمست یداه البسكوتھ المذكورة حتى تنظمت كل                     

 ھذا مع البسكوتات    أجھزة الجسم وخصوصاً المعدة، بینما لم یحصل        
وقد توصل الباحثون إلى أن طاقة الجسم تنتظم بشكل                    ..  الأخرى

عجیب عند قراءة القرآن الكریم والدعاء والذكر وعند زیارة                              
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 .)١(المساجد، وعند أداء الأعمال الصالحة
ذكر القرآن الكریم حالة النور في عدة سور بل إن سورة كاملة                        

لنور لیس طاقة فقط وإنما لھ               ا  أنسمیت بسورة النور، ومعلوم            
خصائص المادة فھو انعكاس ضوئي وتشتت للضوء، وحقیقة الضوء 

، وھذه الطاقة لھا كتلة حسب            )فوتونات(كما ھو معلوم ھي طاقة            
 الطاقة تنعكس على الأجسام المادیة فبإمكانھا أنقانون انشتاین، وكما  

كر أن الملائكة فذ.. اختراق المادة كما ھو الحال في حالة النیوترینوز
الكرام مخلوقون من نور وھم لا یرون من قبل البشر ویخترقون                      

فلما رأى أیدیھم لا        {  :المادة، وھذا المعنى واضح في قولھ تعالى           
تصل إلیھ نكرھم وأوجس منھم خیفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم 

، وھذه القصة نزلت في الملائكة الذین تلبسوا               )٧٠:  ھود(  }  لوط
 υ لیبشروه بسیدنا إسحق       υئة البشر ونزلوا على سیدنا إبراھیم          بھی

فما كان منھ إلا أن قام بمراسیم الضیافة وذبح لھم عجلاً وقدمھ لھم                   
فلما رأى أن أیدیھم تخترق العجل أوجس منھم خیفة، ولكنھم طمأنوه            

فھذه سابقة قرآنیة إلى نوع التركیبة      ..  قاه بابنھ إسح  یربشتبأنھم أتوا ل  
خلق منھا الملائكة وھي قطعاً إشارة علمیاً لاختراق النور                       التي   
 .للمادة

مرة من   )  ١٠١٠×٣(ن وحدة الشحنة الكھرومغناطیسیة تعادل                 إ
) ٩١٠×٢٫٩٩٧٩(وحدة الشحنة الستاتیكیة، وأن الكولومب یساوي             

ستاتكولومب، كما أن الوحدة الطبیعیة لقیاس الشحنة الكھربائیة ھي              
طة الإلكترون أو البروتون، وتقاس بما یسمى        الشحنة المحمولة بواس  

 ١٩-١٠×١٫٦٠١٨٦٤( والتي تعادل الرقم                   (e)بوحدة الشحنة          
، وأن   )٢() ستاتكولومب  ١٠-١٠×٤٫٨٠٢٢٣(أو ما یعادل       )  كولومب

                                                
 .م٢٠٠٠خبر تناقلتھ وكالات الأنباء ومحطات التلفزة الفضائیة عام ) ١(
×٤٫٨٠٣٢٥(أو  )   كولومب ١٩-١٠×١٫٦٠٢١٩(تم تحدیث ھذا الرقم إلى         )  ٢(

تحدیث البسیط یتأتى من تطور أجھزة القیاس عبر           ، وھذا ال   ) ستاتكولومب ١٠-١٠
 .التقنیات التي تستحدث باستمرار
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٩(ویؤخذ عادة ) ٩١٠×٨٫٩٨٧٤٢( یعادل (k)ثابت قانون كولومب 
×١()٩١٠(. 

 من التفصیل عن     سنتكلم في الكتاب الخامس من ھذه السلسلة بشيء         
ظاھرة البرق وعلاقتھ بفیزیاء السحب مع ذكر الآیات المتعلقة                          
بورورده في القرآن الكریم، ولكن ما یتعلق بالبرق كضوء أو طاقة                

 .. فإن ذلك من اختصاص ھذا الكتاب
في القرآن الكریم والتي تمثل التطبیق              )  برق(وردت كلمة        لقد   

كما وردت كلمة الصواعق   ،  اتمر)  ٥  (  الفعلي للكھرباء في الطبیعة   
والأخرى في سورة    )  ١٣(      مرتین، الأولى في سورة الرعد آیة            

ما كلمة نور في سورة        أ.  وكما یبین الجدول أدناه     ،  )١٩(البقرة آیة    
 .مرات) ٦(النور فقد وردت 

 
 )٢(الثوابت النوویة القرآنیةجدول 

عدد 
آیات 
 السورة

 حاصل ضرب
)٣×٢×١( 

 تسلسل الكلمة
)٣( 

 یةالآ
)٢( 

 تسلسلھا
)١( 

السور
 ة

 البقرة ٢ ١٩ ١٩٤ ٧٣٧٢ ٢٨٦
 البقرة ٢ ٢٠ ٢٠٧ ٨٢٨٠ ٢٨٦

 الرعد ١٣ ١٢ ٢٢٥ ٣٥١٠٠ ٤٣
 النور ٢٤ ٤٣ ٨٣٣ ٨٥٩٦٥٦ ٦٤
 الروم ٣٠ ٢٤ ٢٥٧ ١٥٨٠٤٠ ٦٠

 
 :وكانت النتائج كما یلي

) العمود الرابع  ( كان حاصل ضرب الأعمدة الثلاث الأولى               -١
وھو الثابت الذي یمثل فرق الشحنة       )  ٢٣١٠×٢٫٩١٠٨(ینتج  

                                                
 .٤٦٢-٤٦١الفیزیاء الجامعیة، سیرس، ص) ١(
 .٢٨٧، ص  )المنظار الھندسي للقرآن الكریم(انظر كتابنا ) ١(
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الكھرومغناطیسي الذي ذكرناه في موضوع الھندسة                               
فقط بین  %  ٢٫٩٠٩الكیمیاویة، وعلیھ تكون نسبة الاختلاف         

 .العلم والحقیقة القرآنیة
) ٦١٠×١٫٠٩٥٤٤٨( أما حاصل جمع العمود الرابع فھو                   -٢

وحیث أن البرق ھو ظاھرة كھروضوئیة وتشكل حقل                            
ي ممثل بالصاعقة، وحیث أن كلمة نور في                  كھرومغناطیس

مرات وھو یمثل الظاھرة الضوئیة       )  ٦(سورة النور وردت      
للموضوع، وكلمة صواعق وردت مرتین كما سبق وأشرنا              
وھي تمثل الظاھرة الكھربائیة للموضوع، فحاصل جمعھما              
یساوي ثمان مرات، وإذن حاصل ضرب مجموع العمود                    

وھذا یمثل  )  ٦١٠×٨٫٧٦٣٥٨٤(یعطي الرقم    )  ٨(×  الرابع  
فقط للعلم فیما یتعلق بثابت قانون          %  ٢٫٢٢اختلاف مقداره     

 .كولومب عن الحقیقة القرآنیة
 أن المتدبر لسورتي الرعد والنور یرى فیما یراه ما یمیز                       -٣

ھاتین السورتین من روعة النظم والترتیب الشيء الكثیر،                  
ئیة ومن أھم ھذه الممیزات علاقتھا بالظواھر الكھروضو                   

 .كالبرق والنور والصواعق والرعد
 
  الزوجیة في القرآن الكریم-٦

  جاء مصطلح الزوجیة في القرآن الكریم على عدة أصناف، فجاءت   
 ٤ مرات، زوجھا         ٤ مرة، زوجین         ١٤الأزواج مرتین، أزواجا         

 :یقول تعالى... مرات
جَاءَ أَمْرُنَا وَفَارَ      حَتَّى إِذَا      {)..  ٧:الواقعة  (،}وَكُنْتُمْ أَزْوَاجاً ثَلاثَةً     {

التَّنُّورُ قُلْنَا احْمِلْ فِیھَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ وَأَھْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَیْھِ                  
 ).. ٤٠:ھود (،}الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَھُ إِلَّا قَلِیلٌ

. ن  الزوجیة في كل شيء، في الجماد والحیوان والنبات والأكوا                    
الزوج ضد الفرد كما تعرف قوامیس اللغة ذلك، ومنھا تشتق كلمات              
تعطي معنى مقارب منھا المزاوجة، الازدواج، التزاوج، فیقال                        
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للاثنین زوجان، ویقال زوج، وھما سواء، وھما  سیّان، فسواء                          
ویقال أیضاً البعل، وھو القرین الجنسي من           .  وسیّان تعني الزوجیة   

وعموماً الزوج ھو القرین، فكل ما       .  والأنثىأزواج البشر أي الذكر      
یقترن بمسألة فھو زوجھا سواء أكان ھذا القرین جنساً أم أمور                           

 . أخرى
(وفي اللغة الإنجلیزیة نجد المقابل لھذا التعریف كلمات عدة منھا                    

couple(                   ،)pair(  ،)spouse  .(    ھذه الكلمات تعطي معاني
 ,couple of time(فعندما تقول . الازدواج أو التزاوج أو الزوجیة

couple of minutes(            فإنك تعني بالمعنى الاصطلاحي زوج ،
(والمزدوج   .  من الدقائق أو الوقت، وبالمعنى العام بعض الوقت                

couple (وفي لغة الریاضیات . معروف عند أھل الھندسة والفیزیاء
     أو   )  ص,  س(عندما تقرن بین متغیرین تجعلھما بین قوسین مثل                   

)x ,y(             وھذا الزوج من المتغیرات قد یكون متناظر أو متعاكس أو ،
وبالتالي لیس   ...  ما شابھ فللأزواج في الریاضیات صفات عدیدة                

بالضرورة أن یكون اثنین، بل ھو كل ما أكثر من اثنین، وكذا الحال               
  .  في لغة العرب كل ما ھو أكثر من اثنین، فالزوج ھو ضد الفرد

دمة یمكننا أن نصنف الزوجیة على أصناف رئیسیة               ومن ھذه المق    
 :عدة منھا

 كما ھو الحال في الجنسین أو حالة البعل               :التآلف والتوافق  .١
 .والقرین

 . مثل المادة والمادة المضادة:التضاد  .٢
 كما أن تقارن بین شیئین، أو أن تقرن                :المقارنة والاقتران   .٣

 .شيء بآخر، كحال التوائم في المخلوقات والجمادات
 كما ھو الحال بین تشابھ نصفي المخ                      :التناظر والتشابھ    .٤

 .البشري أو تناظر نصفي البرتقالة عند تنصیفھا
 كما ھو الحال في التقابلات والتناظرات العددیة،              :التقابلات .٥

وتجد في القرآن الكریم من ھذا النوع ما یطول شرحھ ویعجز 
 فإنك تجد أن عدد مرات ورود كلمات ملائكة بعدد               ,  وصفھ
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ورود ضدھا أي الشیاطین، وعدد ورود أو تكرار الجنة بعدد           
تكرار النار وھكذا، وكأن المسألة خاضعة لترتیب ریاضي                

 .عجیب، فسبحان االله
كالمنافسة بین فردین أو أكثر، أو                   :  التنافس والمنافسة    .٦

 .مجموعتین أو أكثر
 . كحال الأشیاء المتوازیة أو المتلاقیة:التوازي والتلاقي .٧

ھُوَ {ج لا تستقر ولا تسكن حتى تلتقي بأزواجھا أو أقرانھا                   الأزوا
 ،}  ..الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْھَا زَوْجَھَا لِیَسْكُنَ إِلَیْھَا                   

الأحیاء مثلا لا یستقرون حتى یسكنوا           ).  ١٨٩من الآیة  :  الأعراف(
نات موجبة الشحنة   لأزواجھم، والذرة فیھا نواة موجبة بداخلھا بروتو       

تشتاق لأن تدور حولھا إلكترونات سالبة متحركة فتجذبھا إلیھا، فإذا             
ما كان ذلك ودارت الإلكترونات السالبة حول النواة الموجبة حصل              

كذلك الحال لأزواج المخلوقات . السكون أي  التعادل بالشحنات للذرة
أَرْضَ مَھْداً وَسَلَكَ لَكُمْ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْ {كالنبات والحیوان والإنسان    

 ،}فِیھَا سُبُلاً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِھِ أَزْوَاجاً مِنْ نَبَاتٍ شَتَّى
وَمِنْ آیَاتِھِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَیْھَا { )..٥٣:طـھ(

:الروم (،}ةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ یَتَفَكَّرُونَوَجَعَلَ بَیْنَكُمْ مَوَدَّ  
وَاللَّھُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجاً وَمَا                    {)..  ٢١

 یُنْقَصُ مِنْ تَحْمِلُ مِنْ أُنْثَى وَلا تَضَعُ إِلَّا بِعِلْمِھِ وَمَا یُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلا 
فَاطِرُ {)..  ١١:فاطر  (،}عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّھِ یَسِیرٌ             

السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْأَنْعَامِ أَزْوَاجاً            
).. ١١:الشورى (،}مِیعُ الْبَصِیرُ یَذْرَأُكُمْ فِیھِ لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّ      

وَھُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِیھَا رَوَاسِيَ وَأَنْھَاراً وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ {
جَعَلَ فِیھَا زَوْجَیْنِ اثْنَیْنِ یُغْشِي اللَّیْلَ النَّھَارَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیاتٍ لِقَوْمٍ                       

 .)٣:الرعد (،}یَتَفَكَّرُونَ
  لأجل ذلك قنّن االله تعالى ھذه العاطفة والشحنات الناتجة من عدم                  
الاستقرار ھذا بضوابط الزواج لعد ترك المسألة على عواھنھا                          

 .خصوصاً لأكرم مخلوق وھو الإنسان
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  ھناك أیضاً في عالم الدقائق ما یعرف بالأجسام المضادة التي لھا                 
ن الموجب أو          نفس الكتلة ولكن بشحنات متعاكسة كالإلكترو                       

البوزوترون الذي یترك بحر الإلكترونات السالبة، وعند التقاء                         
، وھذا ھو      )Annihilation(المتضادات یحصل الفناء أو الإبادة         

النوع الثاني من أصناف الأزواج، فھو عكس الأول الذي یؤدي                        
تلاقیھ إلى استقرار وسكن كما في أزواج المخلوقات وأزواج                              

 .دةالجمادات غیر المتضا
  وتفصیل ذلك أن الطاقة السالبة ھي الطاقة التي تبذل عكس واقع                  
تطبیقھا الفعلي، فمثلاً إذا وضعت وزن في میزان فبدل أن یھطل                      
بفعل الوزن یرتفع، وبدل أن ینسكب الماء إلى الأسفل یعود فیتجمع                
في الإناء إلى الأعلى، وبدل أن یسیر الزمن للأمام یجري نحو                           

دما ذكرھا العالم دیراك في بدایات القرن العشرین عن.  الخلف، وھكذا 
المیلادي سخر منھ علماء عصره، ولكنھم عندما اكتشفوا                                       
البوزوترون دعوه لیأخذ جائزة نوبل فرفض لأن تصدیقھم لھ جاء                 

ھذا الأمر یقود     .   سنوات من السخریة والاستھزاء        ٧متأخراً وبعد     
 الموجب، كحال      للقول بالزمن السالب أو الزوج الملاصق لزمننا               

الناظر للمرآة بدل أن یرى تقدمھ للأمام یرى نفسھ یرجع للخلف فبدل 
أن تذھب للمستقبل معك فإنھا تعود للماضي، وكما في إرجاع الأفلام        

أما من الناحیة   .  إلى الوراء رغم أنھا مضحكة ولكنھا مشخصة علمیاً        
 في  العملیة فلا یوجد تطبیق لھذا الفعل حصل في أرض الواقع إلا                  

 ، وكذلك     )١(  ρحالة معجزة المعراج التي اختص بھا رسول االله                  
عملیة الخلق بالبدء والإعادة التي صرح بھا القرآن الكریم، فنقرأ في            

إِلَیْھِ مَرْجِعُكُمْ جَمِیعاً وَعْدَ اللَّھِ حَقّاً إِنَّھُ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ {قولھ تعالى 
نُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِالْقِسْطِ وَالَّذِینَ كَفَرُوا لَھُمْ                 لِیَجْزِيَ الَّذِینَ آمَ     

قُلْ   {)..  ٤:یونس(،  }شَرَابٌ مِنْ حَمِیمٍ وَعَذَابٌ أَلِیمٌ بِمَا كَانُوا یَكْفُرُونَ        
یُعِیدُهُ ھَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ قُلِ اللَّھُ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ                   

                                                
المنظار الھندسي للقرآن الكریم، الباب الثالث، الفصل (راجع كتابنا )  ١(

 .قل والاتصالات في القرآن الكریمھندسة الن/السابع
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أَمَّنْ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَمَنْ                 {)..  ٣٤:یونس  (،}فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ   
یَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَإِلَھٌ مَعَ اللَّھِ قُلْ ھَاتُوا بُرْھَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ                  

طَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ    یَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَ       {)..  ٦٤:النمل(،  }صَادِقِینَ
١٠٤:الأنبیاء(،  }كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِیدُهُ وَعْداً عَلَیْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِینَ             

  ).١١:الروم(، }اللَّھُ یَبْدأُ الْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ ثُمَّ إِلَیْھِ تُرْجَعُونَ{).. 
دم وجود زمن ماضي            ھذه المسألة تقودنا لنسبیة آینشتاین، وع               

ومستقبل في الكون السحیق، فكل زمن ھناك متداخل ولیس حالھ كما          
وھذا أیضاً یعني وجود الطاقة والطاقة              .  ھو  حال القیاس عندنا           

(المضادة، وكذلك الكون والكون المضاد بل والأكوان المتعددة،                    
multiverse(               فالثقوب السوداء مثلاً والتي تمتص الضوء وتبیده ،

 إحدى أوجھ الأكوان المضادة             -نتكلم عنھا في كتاب الفلك              س   –
والكون الحالي بزمنھ ھو كالسھم الذي أسفلھ نھایتھ . والعوالم الأخرى

المدقوقة، وأعلاه الانفراج، بینما الكون الآخر والزمن المضاد عكسھ   
 ..عند نھایتھ

 ،} لْفَلَقِقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ ا       {لذلك نقرأ في القرآن الكریم قولھ تعالى             
، فاالله تعالى قد فلق كل شيء من الذرة إلى الأكوان،                             )١:الفلق(

فأبعدھا عن بعضھا فأبقى العالم المحسوس وأخفى العالم المضاد،                  
ولو یأتینا شيء من ھذا العالم لتدمرنا بفعل التقاء الضدیدین وحصول 

ع وتأمل بسیط بالطاقة الناتجة من إبادة شخص م          .  الإبادة، واالله أعلم   
 بروتون تعطیك     ١ضده تنبئك أخي الكریم بھول الأمر، لأن إبادة                 

 ملیون إلكترون فولت من الطاقة، وعلیھ فإن طاقة الإبادة                          ٩٨٢
 قنبلة ٢٢٠٠لشخص من عالمنا مع ضدیده من العالم المخفي تقدر بـ           

 .نعم، ولك أن تتخیل الأمر، فسبحان االله القوي العزیز.. ذریة
 سُبْحَانَ  {أزواج من الذرة حتى المجرة           إذن كل شيء على شكل         
 تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِھِمْ وَمِمَّا لا                 مِمَّاالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّھَا            

 مِنَ   لَكُمْ خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّھَا وَجَعَلَ           وَالَّذِي{)..  ٣٦:یّـس  (،}یَعْلَمُونَ
أَزْوَاجاً وَخَلَقْنَاكُمْ {     )..١٢:الزخرف (،}ونَالْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُ
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 ،} تَذَكَّرُونَ  لَعَلَّكُمْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَیْنِ              وَمِنْ{   ..)٨:النبأ  (،}
  . )٤٩:الذریات(

وقد یقول قائل ھناك من أصناف الأحیاء في النبات والحیوان أصناف 
كورة والأنوثة معاً،   أحادیة الجنس، أي تحوي في داخلھا أعضاء الذ          

الجواب في تعریف الزوجیة نفسھ، فالزوج الجنسي        .  فما تعلیل ذلك؟  
ھنا بدل أن یكون في مكانین مختلفین عند الأنثى والذكر، تراه                             
متواجد في مكان واحد ھو ھذا النوع أو ذاك من أصناف النباتات أو               

 . الحشرات
وأكثر من أن      أما بقیة أصناف الزوجیة فالأمثلة علیھا كثیرة بل                      

تذكر، فكل شيء زوج، وصفة الزوجیة تلازم الوجود بأسره إلا                      
خالق الوجود ومبدعھ ومكونھ تبارك عما یصفون من الزوج والولد،          

فَاطِرُ السَّمَاوَاتِ     {فھو تعالى عن النظیر والضدید والمثیل لأنھ                    
أَنْعَامِ أَزْوَاجاً یَذْرَأُكُمْ فِیھِ وَالْأَرْضِ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً وَمِنَ الْ      

قُلْ ھُوَ    {  )..١١:الشورى(،  }لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ        
وَلَمْ یَكُنْ لَھُ كُفُواً      )  ٣(لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُولَدْ        )  ٢(اللَّھُ الصَّمَدُ    )  ١(اللَّھُ أَحَدٌ 

 ).الإخلاص(، })٤(أَحَدٌ
، فسبحان من لھ ملكوت كل   !بعد الذي ذكرنا من أدلة؟     فھل من دلیل    

 .شيء وإلیھ ترجعون
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 وحدة الخلق من الذرة إلى المجرة: المادة والطاقة

 نظام جل من قدّره ثم صوّره 
 فتبارك االله أحسن الخالقین

 
نعم أیھا الأخوة، كم نحن ضعفاء أمام ھذا الخالق العظیم، وكم                          

سبحان من بیده ملكوت    ...  رنا إلى غناه  ضعفنا بحاجة إلى قوتھ وفق    
 ..كل شيء وإلیھ ترجعون

 إلى اللقاء مع الكتاب القادم والسلام علیكم ورحمة االله تعالى                                
 .وبركاتھ
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  أعمال
 
 
 
 

 للمؤلف
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  للمؤلفأعمال
، دار المسیرة،       ) للقرآن الكریم      الھندسي  المنظار(    كتاب .١

 .م٢٠٠١ –ھـ ١٤٢٢عمان، 
 من خدمات الشبكة       تحتاجھ  ما جلّ     -رنتأنت والانت  (  كتاب .٢

 .م٢٠٠١,ھـ١٤٢٢, الرشد دار ،)-العالمیة
, جامعة الإسلامیة   الطبع    ,  ) العلوم   منھل  القرآن  (    كتاب .٣

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣، بغداد
مواصفات الفحوص المختبریة لأعمال الھندسة               (كراس     .٤

 .م٢٠٠٢ھـ، ١٤٢٣مع مجموعة من المختصین،, )المدنیة
النسخة المختصرة،   -قرآنیة للحضارات      القوانین ال   (كتاب     .٥

١٤٢٤طبع ببغداد عام     ،  )- صفحة من القطع الصغیر      ١٢٥
 .م٢٠٠٣  -ھـ 

 - من القرآن والسنة النبویة      ومضات إعجازیة ( كتب    سلسلة .٦
ھـ ١٤٢٤العراق،  –، مطبعة أنوار دجلة، بغداد         )-اً جزء ١٥

 .م٢٠٠٤-
   . والآثارالتأریخ  .أ

 .المادة والطاقة  .ب
 .الفلك  .ت
 .الأرض  .ث
 .ریاح والسحبال  .ج
 .المیاه والبحار  .ح
 . والإنباتالنبات  .خ
 .الحیوانات والحشرات  .د
 .الطب  .ذ
 . والاستنساخالوراثة  .ر
 .الصیدلة والأمراض  .ز

 .النفسيالجملة العصبیة والطب   .س
 .الأحلام والباراسایكولوجي  .ش
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الاقتصاد   .ص
 .والاجتماع

آخر   .ض
 .الزمان

عدة بحوث في مجال الھندسة المدنیة منشورة في مجلات                    .٧
 .ندسیة مرموقة داخل العراق وخارجھومؤتمرات ھ

عدة بحوث ومقالات في مجال الإعجاز القرآني منشورة في              .٨
 .صحف ومجلات ومؤتمرات مرموقة داخل العراق

عدة أعمال مرئیة تلفازیة وحاسوبیة في محطات محلیة                          .٩
 .وأخرى فضائیة عربیة

  كتب للمؤلفمشاريع
جاھز ،   )تفصیل النحاس والحدید في الكتاب المجید           (كتاب    .١

 .للنشر
–، النسخة المفصلة         )القوانین القرآنیة للحضارات     (كتاب    .٢

 .، جاھز للنشر- صفحة قطع كبیر٣٢٥
 .، قید التألیف)استنباط الحلول من أسباب النزول(كتاب  .٣
 .كتاب جامعي عن المواد الھندسیة، قید التألیف .٤
 .قید الإعداد والصحیة، شبكات الخدمات المائیة تصامیم .٥
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